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   القرآن الكريم في عهد الرسول شبهات وردود حول
                           **   عبد السميع خميس العرابيد د. 

 الملخص
القرآن الكريم من الموضوعات التي أُثيرت حوله الشبهات، ودسـت عنـه الروايـات،    

ع بها القائلون بالتحريف فزعموا أنفي القرآن تحريفاَ و تغييراَ، والقرآن في عهد الرسـول   وتذر

     من الحقائق التاريخية الناصعة الثابتة الداحضة لكل الأقاويل والشبهات، وهـذا البحـث يعد

  يظهر ويبين ويرد على كل ما دس من الأخبار والروايات حول هذه الموضوع .

     

  
 ABSTRACT 

 
Suspicions have been raised about collecting the Holy Quran, and false 
narrations have been inserted in to this topic Therefore, some people alleged 
that the Quran is distorted and altered. It goes without saying that collecting 
the Quran in the reign of the prophet Muhammad "peace and blessing be 
upon him" , is an established historical fact that refutes all suspicions. This 
research clearly and explicitly reveals the false statements and reports 
related to this topic. 
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   :مقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد و على آله وصحبه أجمعـين  

  وبعد:   

فإن كتاب االله أعظم كتاب أنزل، على أفضل نبي أرسل، وكانت أمته خير الأمـم، وكـان قـراء    

، ولم تصل إليه يد القرآن وحفاظه خير الأمة ووجهائها، الذين أوصلوا إلينا القرآن غضا كما أنزل

التحريف، والتبديل، ولم تطمح إلى النيل منه أطماع الجاحدين والمعاندين،  وقد لقي القرآن الكريم 

 من المسلمين على مر العصور أبلغ العناية، وحظي بأقصى درجات الحرص والحيطة.  

لمين الأوائـل  وقد خفي على كثير من المسلمين في العصور المتأخرة، كثير من أوجه عناية المس

بحفظ القرآن، حتى صار البعض يشكك في تواتره، ويفتري الشبهات فكان هذا البحث للرد علـى  

  الشكوك و شبهات الطاعنين.

  سبب البحث:  
 خفاء الكثير من أوجه العناية التي حظي بها القرآن في عهد النَّبِي   والصحابة الكـرام علـى ،

    الناس.

 الشبهات و الشكوك حول القرآن في مراحله المختلفة.ما أثاره أعداء الإسلام من  -

 الرد على المشككين في أوجه بعض القراءات التي وصلت إلينا بالسند المتصل. -

، ويظهر أقصـى درجـات العنايـة     ، والصحابة الكرام بالقرآنالنَّبِي وهذا البحث يبرز عناية 

  بهات الطاعنين وشكوك المشككين .والرعاية والدقة التي حظي بها كتاب ربنا، ويرد على ش

  :خطة البحث
  قسمت البحث إلى مقدمة  وأربعة مطالب وخاتمة:

 :  ذكرت فيها أسباب اختيار الموضوع، وخطة البحث.مقدمةال

  .والرد عليها  دعوى جواز نسيان النبيشبهة   المطلب الأول:

  .والرد عليها   عهد النبيالكريم في  الْقُرآن شبهة ادعاء قلة عدد حفاظ  المطلب الثاني:

  .في مصحف واحد والرد عليها شبهة عدم كتابة المصحف زمن النبي  المطلب الثالث:

شبهة ادعاء ترتيب آيات القرآن الكريم و سوره من عمل الصـحابة رضـي االله    المطلب الرابع:

  .عنهم والرد عليها
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  :  وتضمنت أهم نتائج البحث  مةالخات

، وأن القرآن قـد  عليها والرد  وى جواز نسيان النبيدعشبهة المطلب الأول: 

  .أسقط منه ما هو منه، وزيد فيه ما ليس منه
:دعوى أن النبي  شبهة حفظ القرآن وكتبه بدعوى جواز النسيان عليه   ،أن القـرآن قـد   و

  واستدلوا على ذلك بدليلين: أسقط منه ما هو منه، وزيد فيه ما ليس منه

)، فزعمـوا أن الآيـات تـدل    6:الأعلى(} سنُقْرِئُك فَلاَ تَنسى إِلاَّ ما شَاء االله{ قوله تعالى: الأول:

قد أسقط عمدا أو أُنسي آيات لم يتفق له من يـذكره إياهـا،    بطريق الاستثناء على أن محمدا 

  ).)1وتدل أيضا على جواز النسيان على النبي 

قَارِئًا يقْرأُ من اللَّيلِ في  ضي االلهُ عنْها قَالَتْ سمع النَّبِيُّ : ما روى البخاري عن عائِشَةَ روالثاني

يرحمه االلهُ، لَقَد أَذْكَرني كَذَا وكَذَا آيةً أَسقَطْتُها من سورة كَذَا وكَذَا، وفـي روايـة:    :الْمسجِد فَقَالَ

  .)2(أُنْسيتُها

) وقـد وصـفهم االله   3كان العرب في الجاهلية لا يعرف الكثير منهم القراءة ولا الكتابـة(  مهيد:ت

ب والْحكْمـةَ  {هو الَّذي بعثَ في الْأُميين رسولًا منْهم يتْلُو علَيهِم آياته ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكتَا بقوله:

ى اللَّـه  كا حمبِالْأُميين، ل، ووصفهم أهل الكتاب ]2بلُ لَفي ضلَالٍ مبِينٍ} [الجمعة: وإِن كَانُوا من قَ

، فكـان  ]75 :عمـران  : {ذلِك بِأَنَّهم قالُوا لَيس علَينا في الْأُميين سـبِيلٌ} [آلِ لهوقي ف نهمتعالى ع

  العرب يعتمدون على الحفظ لا الكتابة.

في هذه الأمة كانت إحدى آيات ودلائل نبوته أنه أمي؛ حتى لا يتطـرق إلـى    النبي  ولما بعثَ

وما كُنْتَ تَتْلوا {أوهام من يدعوهم أن دعوته مبنية على علمٍ حصله من معلِّمٍ، كما قال االله تعالى : 

  ).48:العنكبوت(} بطلُونمن قَبله من كتَابٍ ولاَ تَخُطُّه بِيمنك إِذًا لاَرتَاب الْم

إتماما للإعجاز العلمي العقلي الذي أيده االله بـه  ، محمدا  وصف خص االله به من رسله والْأُميةُ"

،فجعل الأمية وصفا ذاتيا له، ليتم بها وصفه الذاتي وهو الرسالة، ليظهر أن كماله النفساني كمال 

   ).4رفة للكمالات (لدني إلهي ن لا واسطة فيه للنساب المتعا

أُمـيا، فلا غرو كان كذلك يعتمد على ذاكرته في الحفـظ، فلمـا شـرفه االله     "ولما كان النبي 

كـان شـديد    -بالرسالة، وكان القرآن الكريم آيته التي تحدى بِها الناس كافة والعـرب خاصـةً   
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يعـاني   ى لقد كـان  وهو من أشد الأحوال عليه، حت -الحرص على حفظ القرآن حال إنزاله 

مشقة عظيمة لتَعجُّله حفظَ القرآن الكريم، مخافة أن ينساه، حتى أنزل االله عليه ما يثبت به فؤاده، 

لاَ تُحرك بِه لِسانَك لِتَعجلَ بِه إِن علَينَا جمعه {عز وجل :  ويطَمئِنُه أن القرآن لن يتَفلَّتَ منه قال االله

) فطمأنه االله تعالى بحفظ القرآن وبيانه، وأمره أن 18-:16القيامة(} ه فَإِذَا قَرأْنَاه فَاتَّبِع قُرآنَهوقُرآنَ

ولاَ تَعجلْ بِالْقُرآنِ من قَبلِ أَن يقْضى إِلَيك وحيه وقُـل رب   {ينصت إلى الوحي، كما قال تعالى : 

  ).5)"(114:طه(}زِدني علْما

كان إذا نزل عليه القـرآن تعجـل يريـد     ، أن النبي بير، عن ابن عباسجسعيد بن  "يروي

حفظه، فقال االله تعالى ذكره: (لا تُحرك بِه لِسانَك لِتَعجلَ بِه إِن علَينَا جمعه وقُرآنَه) وقـال ابـن   

  .)6"(عباس: هكذا وحرك شفتيه

، في قوله: (لا تُحرك بِه لِسانَك لِتَعجلَ بِه) قال: كان النبي عباسعن سعيد بن جبير، عن ابن و

  ،عليه، فكان يعرف ذلك فيه ك به لسانه وشفتيه، فيشتدإذا نزل عليه جبريل بالوحي، كان يحر

هعمنَا جلَيع إِن لَ بِهجلِتَع انَكلِس بِه كرفأنزل االله هذه الآية (لا تُح (آنَهقُرالقيامة:و)7( )19-16(.  

عن الشعبي في هذه الآية: (لا تُحرك بِه لِسانَك لِتَعجلَ بِه) قال: كان إذا نزل عليه الوحي عجِـل  و

(آنَهقُرو هعمنَا جلَيع إِن لَ بِهجلِتَع انَكلِس بِه كرلا تُح) :8(يتكلم به من حبه إياه، فنزل( .  

قَـالَ:   }لاَ تُحرك بِه لِسانَك لِتَعجلَ بِه  {في قَولِه تعالى:  يروي سعيد بن جبيرٍ عنِ ابنِ عباسٍ 

: فَأَنَـا  يعالِج من التَّنْزِيلِ شدةً وكَان مما يحرك شَفَتَيه، فَقَـالَ ابـن عبـاسٍ    كَان رسولُ االلهِ 

كُهرولُ االلهِ أُحسر ا كَانكَم ا لَكُمم يدعقَالَ سا، ومكُهرحـاسٍ    :يبع ـنتُ ابأَيا را كَممكُهرأَنَا أُح

 }وقُرآنَه إن علَينَا جمعه !لاَ تُحرك بِه لِسانَك لِتَعجلَ بِه {يحركُهما، فَحرك شَفَتَيه، فَأَنْزلَ االلهُ تعالى: 

ثُم إِن  {فَاستَمع لَه وأَنْصتْ،  :قَالَ }فَإِذَا قَرأْنَاه فَاتَّبِع قُرآنَه {جمعـه لَك في صـدرِك وتَقْرأَه،  :قَالَ

انَهينَا بلَيولُ االلهِ  }عسر فَكَان ،أَهتَقْر نَا أَنلَيع إِن ثُم  ذَلِك دعفَإِذَا انْطلَـقَ  ب عتَمرِيلُ اسجِب إِذَا أَتَاه

.أَها قَرالنَّبِيُّ  كَم أَهرِيلُ قَر9(جِب(  

  نستخلص مما سبق:
 للقرآن وشغوفه به. حب النبي  

 على الحفظ. اعتماد رسول االله  



 
 
 
 
 
 
 

  2012 يونيو، عشر، العدد الثاني سادسعبد السميع العرابيد ، مجلة جامعة الأقصى، المجلد الد. 

  

155 
 

ن يحرك به لسانه مخافة أن ينفلت كا :من تفلت القرآن ففي روايةٍ البخاري شدة خوف النبي  

 ).10(منه

 في التثبت للقرآن. المشقة والجهد الذي كان يبذله رسول االله  

أن يقرأ عليه جبريل الوحي بالقرآن، وهو أمـي لا يكتـب ولا يقـرأ،      بشر اللَّه تعالى نبيه 

 .)11(شيئا منه سى، ولكنه لم ينس فيحفظه ولا ينساه، إلا ما شاء اللَّه أن ين

  :الرد على أدلتهم

فهو تحريف للكلم )، 6:الأعلى(}سنُقْرِئُك فَلاَ تَنسى إِلاَّ ما شَاء االله{ما استدلوا به بقوله تعالى:  أولاً:

  .و الغرض الذي سيقت له الآيةأ سبب النزول أو مقصود الآية عن مواضعه، وزعم من لم يعرف

  :من وجهينِدليل إعجاز  "إشارة إلى أن الأمية بشأن الرسول  }سنُقْرِئُك فَلاَ تَنسى{قوله تعالى : 

 ـ  -  أ لَـا كَتَبارٍ ولَا تَكْرةٍ واسررِ دغَي نلِ مطَوتَابِ الْمذَا الْكلِه فْظُها فَحيلًا أُمجر كَان ةٍ، خَـارِقٌ  أَنَّه

جِزعم كُونفَي ةادالِلْع.  

من أَوائِلِ ما نَزلَ بِمكَّةَ، فَهذَا إِخْبار عن أَمرٍ عجِيبٍ غَرِيـبٍ  الأعلى سُّورةَ الآية من أَن هذه  - ب

، )12"( مخَالِفٍ لِلْعادة سيقَع في الْمستَقْبلِ وقَد وقَع فَكَان هذَا إِخْبارا عنِ الْغَيبِ فَيكُون معجِـزا 

 إِخْبار من اللَّه، عز وجلَّ، ووعد منْـه  فهو وعد كريم بعدم نسيان ما يقرؤه من القرآن، فهو

.{اللَّه ا شَاءإِلا م} ،ااهنْسةً لَا ياءرق قْرِئُهيس بِأَنَّه ،لَه  

 ولُ اللَّهسر ةُ: كَانقَالَ قَتَاد  ئًا إِلَّاى شَينْسلَا ي.اللَّه ا شَاءم  

ي: لَا وقيلَ: الْمراد بِقَولِه: {فَلا تَنْسى} طَلَب، وجعلُوا معنَى الِاستثْنَاء علَى هذَا ما يقع من النَّسخِ، أَ

كَهتَتْر أَن كلَي؛ فَلَا عهفْعر اللَّه ا شَاءإِلَّا م ا نُقْرِئُكى م13(تَنْس(.  

من مقام العبودية إلـى   هذا الاستثناء على هذا: تعريف أمته ذلك حتى لا يرفعوه والغرض من 

أن المراد بما يشاء االله أن ينساه هـو مـا    أو، كما فعل اليهود والنصارى بأنبيائهم. الإلوهيةمقام 

  .أراد االله نسخه، فيذهب من قلبه

غٌ من أَعم الْمفَاعيلِ، أَي: لَا تَنْسى مما تَقْرؤُه شَيئًا مـن  إِلَّا ما شاء اللَّه استثْنَاء مفَر" قال الشوكاني:

دمحى منْسي أَن انَهحبشَأْ سي لَم وهو :اءقَالَ الْفَر .اهتَنْس أَن اللَّه ا شَاءإِلَّا م اءالْأَشْي    :لِـهئًا كَقَوشَي

)تا داميها مف ينخالِد بُّكر إِلَّا ما شاء ضالْأَرماواتُ و107)(هود:الس (   أَن اللَّـه ا شَاءيلَ: إِلَّا مقو

  . تَنْسى ثُم تَذْكُر بعد ذَلِك، فَإِذَن قَد نَسي ولَكنَّه يتَذَكَّر ولَا ينْسى شَيئًا نسيانًا كُلِّيا
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فَأَضـلُّونَا  (والْأَلِفُ مزِيدةٌ لِرِعاية الْفَاصلَة، كَما في قَولِـه:   ،فَلا تَنْسى لِلنَّهيِ في قَولِه:» لَا«وقيلَ: 

الْجملَةُ  ، ويعني فَلَا تَغْفُلْ قراءتَه وتَذَكَّره إِنَّه يعلَم الْجهر وما يخْفى" )68(سورة الأحزاب:  )السبِيلَا

يلٌ لِملتَتَعتَح رِجنْدفَي وممالْع هرظَاهو ،اررالْإِسو لَانالْإِعو طَّنا بمو را ظَهم لَمعي :ا، أَيلَهـا  ا قَبم ه

 ولِ اللَّهسر ظَهفا حم رهالْج يلَ إِنق رِهدص نخَ ما نُسم وخْفَى ها يمآنِ، والْقُر ن14"( م.(  

سنقرئك يـا   :ومعنى الكلام :الترك، قالوا :النسيان في هذا الْموضع :وقال آخرون :قال الطبريو

ومعنـى   )15(محمد، فلا تترك العمل بشيء منه، إلا ما شاء االله أن تترك العمل به مما ننسـخه. 

س ما أرادوا الاستدلال بِها عليه، فلا سنعلمك القرآن، فلا تنساه، فهي تدل على عك :الآية على هذا

قد نسي حرفًا واحدا مما أمر  تعلق لأصحاب تلك الشبهة بِهذه الآيات، إذ لا يفهم منها أن النبي 

ناسيا للقـرآن لقـدر    لو أراد أن يصير الرسول  -تعالى -المراد بالاستثناء: بيان أنهبتبليغه. و

ولكنه لـم يشـأ    )86(الإسراء: شئْنا لَنَذْهبن بِالَّذي أَوحينا إِلَيكولَئِن  -سبحانه -على ذلك، كما قال

  ذلك فضلا منه وكرما.

إِذا لقيـه   ةيعجـل بـالقراء   كَـان رسـول االله    فقـد  :في الحديث الشريف ما استدلوا به ثانيا:

قراءة مكررة إِلَى أَن تحفظه فَلَا  مأْمور بِأَن يقرأه علَيك ، فَقيل: لَا تعجل لِأَن جِبرِيلجِبرِيل

تنساه إلاَّ ما شَاء االله لم يذكر بعد النسيان، وكلمة: لَا، للنَّفْي، وكَأن البخَارِي صـار إِلَيـه وأَن االله   

، يعني: فَلَـا  أقرأه إِياه وأخْبره أَنه لَا ينساه، وقيل: لَا للنَّهي وزيدت الْألف الفاصلة، كَقَولِك: السبيلا

تتْرك قراءته وتكريره فتنساه إلاَّ ما شَاء االله أَن ينسكه يرفع تلَاوتـه للْمصـلحة، وقَـالَ الْفـراء:     

) أَي: 7الِاستثْنَاء للتبرك ولَيس هنَاك شَيء استثْنى، وعن الْحسن وقَتَادة {إلاَّ ما شَاء االله} (الْأَعلَى: 

فع تلَاوته، وعن ابن عباس: إلاَّ ما أَراد االله أَن ينسيكه لتنس. وقيل: معنَاه لَـا تتْـرك   قضى أَن تر

ل بِهماالله أَن ينسخه فَتتْرك الْع ادا أَرإِلَّا م ل بِهم16("الْع.(  

  ملخص القول:
دل علـى أن  ، وشطر الحديث يولكن حمل ما لا يحتملالذي ذكر هو حديث صحيح الحديث  -1

، ما دام يحصل له التذكر إما مـن  الإسقاط عن طريق النسيان لا العمد، ولا يضر نسيان النبي 

تكفل بحفظ كتابـه   تعالى لأن االلهعارض سريع الزوال  ، فهونفسه، أو من مذكر كما في الحديث

  .)9ورة الحجر: س( )إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافظُون(: قال تعالى
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كتابـا   ، فقد اتخذ النبي ثم ذكرها كانت مكتوبة بين يديه  إن الآيات التي أنسيها النبي  -2

: " كنت جـار   يقول زيد أشهر الكتبة، للوحي يكتبون ما كان ينزل إليه، وكان زيد بن ثابت

فظ في بيته بـأدوات  ، وكان يحت)17(فكان إذا نزل الوحي أرسل إلي فكتبت الوحي" رسول االله 

  ).18(: "أدع لي زيداً، ولْيجِئْ باللوح والدواة  الكتابة فإذا نزل الوحي قال رسول االله

لَمـا   :قَالَ  ففي الحديث عن الْبراء وكان كلما نزلت آية حفظَت في الصدور ووعتها القلوب، 

ادع لِي زيـدا   قَالَ النَّبِيُّ   والْمجاهدون في سبِيلِ االلهِ لَا يستَوِي الْقَاعدون من الْمؤْمنيننَزلَتْ 

اكْتب لَا يستَوِي الْقَاعدون وخَلْـفَ ظَهـرِ    :الْكَتف والدواة ثم قَالَ ولْيجِئْ بِاللَّوحِ والدواة والْكَتف أَو

 النَّبِي ورمكْتومٍ  عم أُم نى قَالَبمـرِ    :الْأَعصالْب ـرِيرلٌ ضجي فَإِنِّي رنرا تَأْمفَم سولَ اللَها ري

 لَا يستَوِي الْقَاعدون من الْمؤْمنين والْمجاهدون في سبِيلِ اللَّه غَير أُولِي الضـررِ فَنَزلَتْ مكَانَها 

ذه الآيات لم تكن مما كتبه كتَّاب الوحي، ولا ما يدل على )، وليس في الخبر إشارة إلى أن ه19(

  .)20(كانوا نسوها جميعا، حتى يخاف عليها الضياع أن أصحاب النبي 

من أحد أصحابه كانت قـد   أن روايات الحديث لا تفيد أن هذه الآيات التي سمعها الرسول  -3

لةً، بل غاية ما تفيده أنَّها كانت غائبة عنه ثم ذكرها وحضرت فـي  انمحت من ذهنه الشريف جم

ذهنه بقراءة صاحبه، وليس غيبة الشيء عن الذهن كمحوه منه، فالسهو هنا بسبب اشتغال الـذهن  

  )21(؛ لإخلاله بوظيفة الرسالة والتبليغ.بغيره، أما النسيان التام فهو مستحيل على النبي 

 ( أُنْسيتُها )، فدل علـى أنـه    :: ( أسقطتها ) مفسرةٌ بقوله في الرواية الأخرى"أن قوله  -4

قد يكون أسقط عمدا بعض آيات القـرآن،   أسقطها نسيانًا لا عمدا، فلا محل لما أوردوه من أنه 

 ـ  : "كنت أُنْسيتُها" دليل على جواز النسيان عليـه  قوله  :وقال النووي د بلَّغـه إلـى   فيمـا ق

  .)22(الأمة"

والرد    الكريم في عهد النبي الْقُرآن المطلب الثاني: شبهة ادعاء قلة عدد حفاظ

  عليها
:قالوا شبهة آنعِ الْقُرمجي في عهد النبي  لَم ٍةعبأَر رواستدلوا: بحـديث  23من الصحابة( غَي ،(

ولَم يجمعِ الْقُرآن غَير أَربعةٍ أَبو الدرداء ومعاذُ بـن جبـلٍ    قَالَ: ماتَ النَّبِي  ُكٍ أَنَسِ بنِ مالِ

.رِثْنَاهو ننَحدٍ قَالَ ويو زأَبثَابِتٍ و نب ديز24(و.(   
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؟ قَالَ أَربعةٌ  مالِكٍ: من جمع الْقُرآن علَى عهد رسولِ االلهِ  وفي رواية قتادة قَالَ: قُلْتُ لأَنَسِ بنِ

أُبيُّ بن كَعبٍ ومعاذُ بن جبلٍ وزيد بن ثَابِتٍ ورجلٌ من الأَنْصـارِ يكْنَـى أَبـا     :كُلُّهم من الأَنْصارِ

  .)25(زيدٍ.

من حصر من جمع القـرآن فـي    الوا: كيف يكون القرآن متواترا، مع ما يروى عن أنس فق

  هؤلاء الأربعة. 

، فهذا العـدد لا يبلـغ مبلـغ    وقالوا: إن أسانيد القراء تدور على ثمانية فقط من أصحاب النبي 

  .التواتر

  الرد عليهم:
، وكلهم مـن الأنصـار   الأربعة فقطأنه لم يجمع القرآن من الصحابة سوى هؤلاء  الحديث ظاهر

، ولعل الحديث بل الذي لا يشك فيه: أنه جمعه غير واحد من المهاجرين أيضاًوالأمر ليس كذلك 

قـال: افتخـر     قال قتادة عن أنـس والتفاخر بين المهاجرين والأنصار،  ةورد في ظل المباها

 الـذي ، ومنَّا ة حنظلة بن أبى عامرالحيانِ الأوس والخزرج، فقالت الأوس: منا غسيلُ الملائك

 أجيـزت ، ومنَّا من اهتز لموته العرش سعد بن معاذ الذي، ومنَّا حمته الدبر عاصم بن ثابت

  .شهادته بشهادة رجلين خُزيمة بن ثابت

: أُبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، فقالت الخزرج: منَّا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول االله 

  .)26رضي االله عنهم جميعا( بن ثابت، وأبو زيدوزيد 

 فـي  قَدمه رسـول االله  فقد  الصديقَ  منهموالدليل على أن من المهاجرين من جمع القرآن، 

حرصِ علَى تَلَقِّي الْقُرآنِ مـن  ال يدشدوقد كان أبو بكر مرضه إماما على المهاجرين والأنصار، 

 النَّبِي ِاغفَرائِشَةُ وتَّى قَالَتْ عا لِلْآخَرِ حمنْهكُلٍّ م ةملَازم ةكَثْركَّةَ وا بِممهو لَه الِهب:  أَنَّه   كَـان

قـرأهم  أ، فلولا أنه كان )28(: "يؤُمُّ القوم أقرؤهم لكتاب االله"  قال وقد ،)27(يأْتيهِم بكْرةً وعشيةً

ومنهم عبد االله بن ، ركعة في القرآن قد قرأف، ومنهم عثمان بن عفان، عليهم لكتاب االله لما قدمه

وااللهِ الَّذي لَا إِلَه غَيره ما أُنْزِلَتْ سورةٌ من كتَابِ االلهِ إِلَّا أَنَا أَعلَم أَين أُنْزِلَـتْ  ، وقد قال: مسعود

ه الْإِبِـلُ  غأَعلَم أَحدا أَعلَم منِّي بِكتَابِ االلهِ تُبلِّ أَنَا أَعلَم فيم أُنْزِلَتْ ولَوولَا أُنْزِلَتْ آيةٌ من كتَابِ االلهِ إِلَّا 

هتُ إِلَيبكومنهم الحبر البحر: عبد االله بن عباس ، )29)(لَر  ابن عـم الرسـول ،    وترجمـان
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أَقفْه عند كلِّ آيـة وأسـاله   عن مجاهد أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس مرتين، فالقرآن، 

  .)30(عنها

أقرأ القرآن؟ قال: اقرأه في شهر، قال:  عن عبد االله بن عمرو قال:" قلت: يا رسول االله! في كمو

 قلت: إني أقوى على أكثر من ذلك، فلم أزل أطلب إليه حتى قال: اقرأ القرآن في خمسـة أيـام"  

)31(.  

خُذُوا القُرآن من أَربعةٍ من عبد اللَّه بنِ «يقُولُ:  سمعتُ النَّبِي  :الَقَ عبد اللَّه بن مسعودٍ وعن 

هؤلاء أربعـة: اثنـان مـن المهـاجرين     ، )32(»مسعودٍ، وسالِمٍ، ومعاذ بنِ جبلٍ، وأُبي بنِ كَعبٍ

سالم هذا مـن السـادات النجبـاء،     الأولين: عبد االله بن مسعود وسالم مولى أبى حذيفة، وقد كان

 ،في المدينة، وقد قُتلَ يـوم اليمامـة شـهيدا    والأئمة النقباء ، وكان يؤُمُّ الناس قبل مقدم النبي 

االله عـنهم   رضـي جبل وأُبي بن كعب، وهمـا سـيدان كبيـران     واثنان من الأنصار: معاذ بن

  .)33(أجمعين

الخلفاء الأربعة، وطلحة، وسعد بن أبي وقاص، وعبد وقد عرف من قراء الصحابة كثيرون، منهم 

االله بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وأبو موسى الأشعري، ومعاذ ابن جبل، وأبو زيد الأنصاري، 

وسالْم مولى أبي حذيفة، وعبد االله بن عمر، وعقبة بن عامر، وأبو أيوب الأنصاري، وعبادة بـن  

عبيد، ومسلمة بن مخلد، وأُم ورقَةَ بِنْت عبـد االلهِ بـنِ    الصامت، ومجمع بن جارية، وفضالة بن

ث الأَنْصارِي، وعبد االله بن عباس، وأبو هريرة، وعبد االله بن السائب بـن أبـي السـائب    الْحار

  ).)34الْمخزومي، وعبد االله بن عياش بن أبي ربيعة 

ظون القرآن بسماعه منه، فهذه أم هشام بنت حارثة بـن النعمـان   يحف وقد كان أصحاب النبي 

: عن أُم هشَامٍ بِنْت حارِثَةَ بنِ النُّعمانِ قَالَتْ: لَقَد كَان تحفظ سورة من القرآن من في رسول االله 

، )ق والْقُرآنِ الْمجِيد  (ةٍ، وما أَخَذْتُ واحدا سنَتَينِ أَو سنَةً وبعض سنَ تَنُّورنَا وتَنُّور رسولِ االلهِ 

  .)35(، يقْرؤُها كُلَّ يومِ جمعةٍ علَى الْمنْبرِ إِذَا خَطَب النَّاسإِلاَّ عن لِسانِ رسولِ االلهِ 

قَالَ: خَيركُم من  عنِ النَّبِي  يشجعهم ويحثهم على تعلُّم القرآن وتعليمه، فعن عثْمان  وكان 

هلَّمعو آنالْقُر لَّم36(تَع(.  
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يحرص أن يتعلم كل من التحق بدار الإسلام بالْمدينة القرآن، فكان يختـار لهـم مـن     وكان 

يشْغَلُ، فَإِذَا قَدم رجلٌ مهاجِر علَى رسـولِ   يعلِّمهم: عن عبادةَ بنِ الصامت قَالَ كَان رسولُ االلهِ 

  ).  37(دفَعه إِلَى رجلٍ منَّا يعلِّمه الْقُرآن االلهِ 

ولقد حفظ القرآن الكريم من الصحابة جمع كبير يصعب حصره، فقد ثبت في الصحيحين أنه قتل 

فَقَالُوا: أَنِ ابعثْ معنَا  قَالَ: جاء نَاس إِلَى النَّبِي  لقراء: عن أَنَسِ في بئر معونة سبعون من ا

 الْقُـر مقَالُ لَهارِ يالأَنْص نلا مجر ينعبس هِمثَ إِلَيعالسُّنَّةَ، فَبو آنونَا الْقُرلِّمعالاً يرِج  ؤُونقْـري ،اء

ارتَديو ،آنالْقُر      ،ـجِدـي الْمسف ونَهـعضفَي بِالْمـاء جِيئُـونارِ يكَانُوا بِالنَّهو ،ونلَّمتَعلِ يبِاللَّي ونس

م إِلَيهِم فَعرضوا لَه ويحتَطبون فَيبِيعونَه ويشْتَرون بِه الطَّعام لأَهلِ الصُّفَّة ولِلْفُقَراء فَبعثَهم النَّبِيُّ 

م38(فَقَتَلُوه.(  

 رموروي أنه قتل في وقعة اليمامة كثير من القراء، ويدل على ذلك قول ع    الْقَتْـلَ قَـد إِن :

  ).  39(الْمواطنِاستَحر يوم الْيمامة بِقُراء الْقُرآنِ وإِنِّي أَخْشَى أَن يستَحر الْقَتْلُ بِالْقُراء بِ

قال الحافظ في الفتح: "وهذا يدل على أن كثيرا ممن قتل في وقعة اليمامة كان قد حفظ القـرآن،  

"هعملا أن كل فرد ج ،هعم40(لكن يمكن أن يكون الْمراد أن مجموعهم ج .(  

نِ سب يقود وعن شَقعسم نااللهِ ب دبنَا عةَ قَالَ خَطَبلَم َولِ االلهِ  :فَقَالسي رف نأَخَذْتُ م االلهِ لَقَدو 

جمعـت   ، وعن أُم ورقَةَ بِنْت عبد االلهِ بنِ الْحارِث الأَنْصارِي وكَانَتْ قَد)41(بِضعا وسبعين سورةً

  ).42(أَهلَ دارِها قَد أَمرها أَن تَؤُم أَهلَ دارِها، وكَان لَها مؤَذِّن، وكَانَتْ تَؤُمُّ الْقُرآن وكَان النَّبِيُّ 

  بوجوه:  ويجاب عن حديث أنس 
  الْجواب عن حديث أَنَسٍ من أَوجِهٍ:( قَالَ الْقَاضي أَبو بكْرٍ الْباقلَانيُّ: -1

  أَنَّه لَا مفْهوم لَه فلا يلزم ألا يكُون غَيرهم جمعه. :َحَدُهَاأ

  الْمراد لَم يجمعه علَى جميعِ الْوجوه والْقراءات الَّتي نَزلَ بِها إِلَّا أُولَئِك. :الثَّاني

  لَم يجمع ما نُسخَ منْه بعد تلَاوته وما لَم ينْسخْ إِلَّا أُولَئِك. :الثَّالِثُ

يرِهم أَن الْمراد بِجمعه تَلَقِّيه من في رسولِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم لَا بِواسطَةٍ بِخلَاف غَ :الرابِعُ

 لُ أَنتَمحفَي.طَةاسبِالْو هضعتَلَقَّى ب كُوني  

 ـ الْخَامسُ: صفَح مالَهفَ حرع نمع مرِهالُ غَيح يخَفو وا بِهفَاشْتُهِر هيملتَعو ا لِإِلْقَائِهودتَص مأَنَّه ر

  ذَلِك.ذَلِك فيهِم بِحسبِ علْمه ولَيس الْأَمر في نَفْسِ الْأَمرِ كَ
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لَـاء  الْمراد بِالْجمعِ الْكتَابةُ فَلَا ينْفي أَن يكُون غَيرهم جمعه حفْظًا عن ظَهرِ قَلْبِه وأَما هؤُ ُ:السادس

  فَجمعوه كتَابةً وحفظُوه عن ظَهرِ قَلْبٍ.

بِأَنَّه جمعه بِمعنَى أَكْملَ حفْظَه في عهد رسولِ اللَّه صلَّى اللَّـه   الْمراد أَن أَحدا لَم يفْصح :السابِعُ

لَّا عنْد وفَـاة رسـولِ   علَيه وسلَّم إِلَّا أُولَئِك بِخلَاف غَيرِهم فَلَم يفْصح بِذَلِك لِأَن أَحدا منْهم لَم يكْملْه إِ

ا إِلَّـا  ى اللَّه علَيه وسلَّم حين نَزلَتْ آخَر آيةٍ فَلَعلَّ هذه الْآيةَ الْأَخيرةَ وما أَشْبهها ما حضرهاللَّه صلَّ

 ـ  هرغَي ـعمجي لَم نا مهرضح قَد كَان إِنا ولَهآنِ قَبالْقُر يعمج عمج نمةُ معبالْأَر أُولَئِك  ـعما الْج

.يرالْكَث  

  .)43()أَن الْمراد بِجمعه السمع والطَّاعةُ لَه والْعملُ بِموجبِه :الثَّامنُ

بحال كل الصحابة وأنَّهم لم يجمعوا القرآن كله أي بتقدير أنه لا يعلـم   استحالة إحاطة أنس -2

مع القرآن مع كثرة الصحابة وتفـرقهم فـي   أن سواهم جمعه، وإلا فكيف له الإحاطة بكل من ج

البلدان، وهذا لا يتم إلا إن كان لقي كل واحد منهم على انفراده، وأخبره عن نفسه أنه لم يكمل له 

  ، وهذا في غاية البعد في العادة.   جمع القرآن في عهد النبي 

صر الإضافي اخـتلاف  اختلاف الرواية عن أنس في تحديد الأربعة: فمما يدل على إرادة الح -3

وفي رواية  )44(في تحديد الأربعة، ففي رواية: أبي ومعاذ وزيد وأبو زيد، الرواية عن أنس 

) وهذا دليل على عدم إرادة الحصر الحقيقي، فهو صادق فـي  45(أخرى أبو الدرداء مكان أبيٍّ،

ن ؛ لأنه ليس معقولاً أن يكذب نفسه، فتعين أن الْمراد بالحصر هنا حصر إضـافي،  كلتا الروايتي

تعلق غرضه في وقت ما بأن يذكر الثلاثة، ويذكر معهم أبي بن كعب دون  بأن يقال: إن أنسا 

  ـيداء دون أُبرأبي الدرداء، ثم تعلق غرضه في وقت آخر بأن يذكر الثلاثة، ويذكر معهم أبا الد

  ).46(عبٍبن ك

في مصحف واحد والرد  شبهة عدم كتابة المصحف زمن النبي المطلب الثالث: 

  عليها
واستدلوا بحديث زيد  قالوا بعدم جمع القرآن الكريم كتابة في مصحف واحد زمن النبي شبهة: 

  ).48()47(جمع في شَيءٍ ، ولَم يكُنِ الْقُرآن قال: قُبِض النَّبِيُّ  بن ثابت 
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  الرد على هذه الشبهة:
من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو  لما كان يترقبه  لم يجمع القرآن في المصحف زمن النبي 

في مصحف لئلا يفضي إلى تغييره فـي   وإنما لم يكتب في عهد النبي "تلاوته، قال الزركشي: 

  .) ")49تأخرت كتابته إلى أن كمل نزول القرآن بموته  كل وقت. فلهذا

إلا قبض ولم يجمع القرآن في شيء، فهـذا لا يقولـه    من أن النبي  ونأورده المستشرق إن ما

بعلوم القرآن للأحاديث الواردة الثابتة الدالة على أنه كان هنـاك كتّـاب    له درايةلا من حاقد أو 

بكتابة القرآن حفظًا له فـي   فقد أمر النبي  بأمر الرسول للوحي يكتبون القرآن عقب نزوله 

بتدوين القرآن أنَّـه   السطور بعد أن حفظه هو وأصحابه في الصدور، وقد بلغ من عناية النبي 

ولو كان كلمة واحـدة ،   -كان إذا أنزل عليه شيء يدعو أحد كُتَّابه ، ويأمره بكتابة ما نزل عليه 

مما تَنَزلُ علَيه  نزوله عليه : فعن عثْمان بن عفَّان، قال: كَان النَّبِيُّ بمجرد  -أو سورة طويلة 

يهف ذْكَري يالَّت ةي السُّورةَ فالآي هذه عض :قُولُ لَهيو ،لَه كْتُبي كَان نم ضعو بعداتُ فَيا كَـذَا  الآي

  .)50(وكَذَا

 فَغَشيتْه السكينَةُ فَوقَعتْ فَخذُ رسولِ االلهِ  قَالَ كُنْتُ إِلَى جنْبِ رسولِ االلهِ  وعن زيد بنِ ثَابِتٍ

كَتَبتُ في ثُم سري عنْه فَقَالَ: اكْتُب فَ علَى فَخذي فَما وجدتُ ثقْلَ شَيءٍ أَثْقَلَ من فَخذ رسولِ االلهِ 

م كَتفٍ (لا يستَوِي الْقَاعدون من الْمؤْمنين والْمجاهدون في سبِيلِ االلهِ) إِلَى آخرِ الآية فَقَـام ابـن أُ  

 ـ فَ بِمولَ االلهِ فَكَيسا رفَقَالَ: ي ينداهيلَةَ الْمجفَض عما سى لَمملاً أَعجر كَانكْتُومٍ وم  يعـتَطسلا ي ن

السكينَةُ فَوقَعتْ فَخـذُه علَـى فَخـذي     الْجِهاد من الْمؤْمنين فَلَما قَضى كَلامه غَشيتْ رسولَ االلهِ 

ر نع يرس الأُولَى ثُم ةي الْمرتُ فدجا وكَم ةيالثَّان ةي الْمرا فهقَلث نتُ مدجوولِ االلهِ وس   َفَقَـال

: (غَير أُولِي الضـررِ)،  اقْرأْ يا زيد فَقَرأْتُ (لا يستَوِي الْقَاعدون من الْمؤْمنين) فَقَالَ رسولُ االلهِ 

دي بِيي نَفْسالَّذا، وقْتُها، فَأَلْحهدحا االلهُ ولَهفَأَنْز :ديا، قَالَ زةَ كُلَّهالآي  نْـدا عهقلْحإِلى م لَكَأَنِّي أَنْظُر ه

  .)51(صدعٍ في كَتفٍ

والقرآن مفرقٌ في الرقاع والعسب والعظام والأحجار، وأما حديث زيـد بـن    وقد توفي النبي 

فقد قال السيوطي: ولا ينافي ) 52(، ولَم يكُنِ الْقُرآن جمع في شَيءٍ قال: قُبِض النَّبِيُّ  ثابت 

  .)54(لأن الكلام في كتابة مخصوصة على صفة مخصوصة )53( ذلك
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، لكن غير مجموع في موضع واحد،  وقال القسطلاني: (وقد كان القرآن كله مكتوبا في عهده 

جمع القرآن فـي مصـحف واحـد لاعتبـارات      ، وإنَّما ترك النبي )55( مرتب السور) ولا

  ).56(كثيرة

لأن القرآن كـان ينـزل    ولم يجمع القرآن في صحف منظمة أو مصحف واحد في حياة النبي 

تمتها، فكانت الآيات تكتب على الرقاع وتراجـع  مفرقا، فربما نزل بعض السورة وتأخر نزول ت

فلما ختم االله، عز وجل، دينـه بوفـاة    «بين آونة وأخرى لترتيبها في سورها بتوجيه من النبي 

]، 9:[الحجر)وكان قد وعد له حفظه بقوله عز وجل: إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافظُون نبيه 

  ).57» (ءه لجمعه عند الحاجة إليه بين الدفتين، وحفظه كما وعدهوفّق االله خلفا

  ملخص أسباب عدم جمع القرآن الكريم في مصحف واحد:
أنَّه لم يوجد من دواعي كتابته مجموعا في صحف أو مصاحف مثل ما وجد على عهد أبـي   -1

 ـ حتى كتبه في صحف ، ولا مثل ما وجد في عهد عثمان  بكر  احف، حتى نسخه في مص

فالْمسلمون وقتئذ بخير، والقراء كثيرون، والإسلام لم تتسع دولته، والفتنة مأمونـة، والتعويـل لا   

بين أظهرهم، وعنايته  يزال على الحفظ أكثر من الكتابة، وأدوات الكتابة غير ميسورة ، والنبي 

  باستظهار القرآن تفوق الوصف، فلا خوف على ضياع شيء منه في تلك الْمدة.

كان بصدد أن ينزل عليه الوحي بنسخ ما شاء االله نسخه من القرآن، ولو جمـع   أن النبي  -2

  القرآن في مصحف واحد وقتئذ لكان عرضة لتغيير الْمصاحف كلما وقع نسخ .

أن القرآن لم ينْزِل جملة واحدة ، بل نزل منجما في مدى عشرين سنة أو أكثر، ولـم يكـن    -3

ترتيب النُّزول، ولو جمع القرآن في مصحف واحد وقتئذ لكان عرضة ترتيب الآيات والسور على 

  ).58لتغيير الْمصاحف كلما نزلت آية أو سورة(

شبهة ادعاء ترتيب آيات القرآن الكـريم و سـوره مـن عمـل     المطلب الرابع: 

  الصحابة رضي االله عنهم والرد عليها
ن آيات السور باجتهادهم ولم يكـن أمـرا   إن الصحابة رضي االله عنهم كانوا يؤلفو قالوا: شبهة:

على ذلك بما رواه أحمد وابن أبي داود عن عباد بنِ عبد االلهِ بنِ الزُّبيرِ قَالَ أَتَى  اتوقيفيا، واستدلو

سكُم) إِلَى عمـر بـنِ   لَقَد جاءكُم رسولٌ من أَنْفُ الْحارِثُ بن خَزمةَ بِهاتَينِ الآيتَينِ من آخرِ براءةَ (
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 الْخَطَّابِ فَقَالَ من معك علَى هذَا قَالَ لا أَدرِي وااللهِ إِلاَّ أَنِّي أَشْهد لَسـمعتُها مـن رسـولِ االلهِ    

قَالَ لَو كَانَتْ ثَلاَثَ آيـاتٍ   ، ثُمووعيتُها وحفظْتُها. فَقَالَ عمر: وأَنَا أَشْهد لَسمعتُها من رسولِ االلهِ 

لَجعلْتُها سورةً علَى حدةٍ فَانْظُروا سورةً مـن الْقُـرآنِ فَضـعوها فيهـا فَوضـعتُها فـي آخـرِ        

  ).60()59(براءةَ.

  الرد على هذه الشبهة:
حدثَنَا قال البخاري:  لآيات هي من سورة التوبةوردت أحاديث صحيحة نصت على أن هذه ا أولا:

ب ديز قَالَ: إِن ،اقبالس ناب ابٍ، أَنهنِ شنِ ابع ،ونُسي نثُ، عثَنَا اللَّيدرٍ، حكَيب نى بيحثَابِـتٍ،  ي ن

، فَاتَّبِعِ القُرآن ،ك كُنْتَ تَكْتُب الوحي لِرسولِ اللَّه قَالَ: أَرسلَ إِلَي أَبو بكْرٍ رضي اللَّه عنْه قَالَ: إِنَّ

 ـ  ا ممهأَجِـد لَم ،ارِيةَ الأَنْصميأَبِي خُز عنِ متَيآي ةبالتَّو ةورس رتُ آخدجتَّى وتُ حعـدٍ  " فَتَتَبأَح ع

أَنْفُس نولٌ مسر كُماءج لَقَد} ،رِهالتوبة: غَي] {تُّمنا عم هلَيع زِيزع 128كُم" رِهـي  و )61(] إِلَى آخف

 مرِهغَيو ائِيالنَّسو يذمالتِّرو خَارِيالْبو دمأَحدٍ وعنِ ساب نْدنِ ثَابِتٍ عب ديز يثدتَّى  -حقَالَ: ح أَنَّه

يتَينِ مع خُزيمةَ بنِ ثَابِتٍ الْأَنْصارِي لَم أَجِدهما مع أَحدٍ غَيرِه: (لَقَد جاءكُم وجدتُ من سورة التَّوبة آ

  رسولٌ من أَنْفُسكُم) إِلَى آخرِهما اهـ. 

تُوب في الرقَاعِ والْأَكْتَـاف  والْمراد أَنَّه لَم يجِدهما مكْتُوبتَينِ عنْدما جمع الْمكْقال صاحب المنار: "

ميأَبِي خُز نْدع رِهغَيو خَارِيي الْبةٍ فايي رِوفةَ، وميخُز نْدإِلَّا ع ةالسُّور هذي هبِ فسالْعو  ـيهةَ و

تَينِ معروفَتَينِ لِلْكَثيرِين كَما صرح بِه في أَرجح، إِلَّا أَن تَكُونَا وجِدتَا عنْد كُلٍّ منْهما وكَانَتَا محفُوظَ

فَيؤْخَذُ من مجموعِ الروايات أَن الْآيتَينِ كَانَتَا محفُوظَتَينِ مشْهورتَينِ إِلَّـا أَنَّهـم   ، الروايات الْأُخْرى

وفـي بعضـها    هما آخر سورة براءةَ بِالتَّوقيف من النَّبِي اخْتَلَفُوا في موضعهِما، فَفي بعضها أَنَّ

علَـى مـن لَـم     أَنَّهما وضعتَا بِالرأْيِ والِاجتهاد، والْمعتَمد الْأَولُ قَطْعا لِأَن من حفظَ التَّوقيفَ حجةٌ

  ).62"(يحفَظْ

أَنَّه فَقْد وجودها مكْتُوبةً، لَا فَقْد وجودها محفُوظَةً، بلْ كَانَتْ  زيد رضي االله عنه إِلَيه ن الَّذي أَشَارإ

رِهغَي نْدعو هنْدفُوظَةً عح63(م(.  

: "ترتيب الآيات في السورة توقيفي فقد انعقد الإجماع على أن ترتيب الآيات في السورة كان ثانيا

عن االله تعالى، وأنه لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، ولـم يعلَـم فـي ذلـك      من النبي بتوقيف 

، قال السيوطي: "الإجماع والنصوص المترادفة على أن ترتيب الآيات تـوقيفي، لا  )64(مخالفٌ"
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ن، وأبو جعفر بن الزبيـر  شبهة في ذلك، أما الإجماع فنقله غير واحد، منهم الزركشي في البرها

وأمره، من غير خلاف في هذا  في مناسباته، وعبارته: ترتيب الآيات في سورها واقع بتوقيفه 

  ).65(بين المسلمين".اهـ

 قال مكي وغيره: "ترتيب الآيات في السور هو من النَّبِي   ولما لم يأمر بذلك فـي أول بـراءة ،

سملة، وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: ترتيب الآيات أمر واجب، وحكـم لازم، فقـد   تركت بلا ب

   ).66(كان جبريل يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا"

وقال في الانتصار:"الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذين أنزله االله وأمر بإثبات رسـمه، ولـم   

، وأنه لم  وته بعد نزوله هو الذي بين الدفتين، الذي حواه مصحف عثمان ينسخه، ولا رفع تلا

ينقص منه شيء ولا زيد فيه شيء، وأن ترتيبه ونظمه ثابتٌ على ما نظمه االله تعالى، ورتب عليه 

  ).67(" …رسوله من آي السور، لم يقدم من ذلك مؤخر، ولا أخر منه مقدم

توقيف  -على ما هي عليه الآن في المصحف-ا:"ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة وقال أيض

  ). ")68من االله تعالى، وعلى ذلك نقلته الأمة عن نبيها 

والنصوص التي تدل على ذلك كثيرة، منها الأحاديث في خواتيم سورة البقرة، فمنها: عن عائِشَةَ 

 أَنَّها قَالَتْ: لَما أُنْزِلَت الآياتُ الأَواخر من سورة الْبقَرة خَـرج رسـولُ االلهِ    -نهارضي االله ع-

 :)، وعن أَبِي ذَرٍّ قَـالَ: قَـالَ رسـولُ االلهِ     69(فَتَلاهن في الْمسجِد فَحرم التِّجارةَ في الْخَمرِ.

  .)70(أُعطيتُ خَواتيم سورة الْبقَرة من بيت كَنْزٍ من تَحت الْعرشِ، لَم يعطَهن نَبِي قَبلي

أُعطيتُهما من كَنْزِه الَّذي  قَالَ: إِن االلهَ خَتَم سورةَ الْبقَرة بِآيتَينِ وعن جبيرِ بنِ نُفَيرٍأَن رسولَ االلهِ 

.اءعدو آنقُرلاةٌ وا صمفَإِنَّه اءكُمسن نوهلِّمعو نوهلَّمشِ، فَتَعرتَ الْعومنها ما رواه مسلم )71(تَح ،

 النَّبِي أَن اءدرأَبِي الد نع ظَ عفح نقَالَ: م      ـنم ـمصـف عالْكَه ةـورلِ سأَو ـناتٍ مآي شْر

في شَيءٍ ما راجعتُه  أَنَّه قَالَ: ما راجعتُ رسولَ االلهِ  ، وحديث عمر بنِ الْخَطَّابِ)72(الدجالِ

لَظَ لِي فيه، حتَّى طَعن بِإِصبعه في صدرِي فَقَالَ: يا عمر في الْكَلالَة، وما أَغْلَظَ لِي في شَيءٍ ما أَغْ

اءالنِّس ةوررِ سي آخي فالَّت فيةُ الصآي يكرِ)73(أَلا تَكْفينِ الزُّبوحديث اب ،   ـانثْمقَالَ: قُلْتُ لِع

غَيـر  {إِلَـى قَولِـه:    }والَّـذين يتَوفَّـون مـنْكُم ويـذَرون أَزواجـا      { بقَرة هذه الآيةُ الَّتي في الْ

) قَد نَسخَتْها الأُخْرى فَلم تَكْتُبها؟ قَالَ: تَدعها، يا ابن أَخي لا أُغَير شَيئًا منْه من 240:البقرة(}إِخْراجٍ
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هكَانها مع نسخها توقيفي، لا يسـتطيع   )74(مفي أن إثبات هذه الآية في مكان فهذا حديثٌ صريح

  .)75(أحد أن يتصرف فيه، لأنه لا مجال للرأي في مثله

لبقرة لسور عديدة كا قال السيوطي: "ومن النصوص الدالة على ذلك إجمالاً: ما ثبت من قراءته 

) وقـد أفلـح فـي    77(والأعـراف فـي المغـرب،    )76(وآل عمران والنساء في حديث حذيفة

لها بِمشهد من الصحابة أن ترتيب آيها توقيفي، وما كـان   ثم قال: تدل قراءته  )78(…الصبح

    ).79(يقرأ على خلافه، فبلغ ذلك مبلغ التواتر" تبوا ترتيبا سمعوا النبي الصحابة لير

  :ثالثا: الرد على دليلهم
قال الحافظ ابن حجر: "ظاهر هذا أنَّهم كانوا يؤلفون آيات السور باجتهادهم، وسائر الأخبار تـدل  

  والجواب عن هذا الخبر: )80(ف"على أنَّهم لم يفعلوا شيئًا من ذلك إلا بتوقي

أنه معارض للقاطع، وهو ما أجمعت عليه الأمة، ومعارض القاطع سـاقطٌ عـن درجـة     الأول:

  الاعتبار، فهذا خبر ساقطٌ مردود على قائله.

   ).81(أنه معارض لِما لا يحصى من الأخبار الدالة على خلافه :الثاني

قال السيوطي: "يعارضه ما أخرجه ابن أبي داود أيضا عن أُبي بنِ كَعبٍ أَنَّهم جمعوا الْقُرآن، فَلَما 

ثُـم انْصـرفُوا صـرفَ االلهُ قُلُـوبهم بِـأَنَّهم قَـوم لا       {انْتَهوا إِلَى هذه الآية من سورة بـراءةٌ:  

، فَظَنُّوا أَن هذَا آخر ما أُنْزِلَ من الْقُرآنِ، فَقَالَ لَهم أُبيُّ بن كَعبٍ: إِن رسولَ االلهِ  127}التوبةهونيفْقَ

  :ِنتَيا آيهدعأَني بكُ    { أَقْرلَـيع ـرِيصح ـتُّمنـا عم هلَيع زِيزع كُمأَنْفُس نولٌ مسر اءكُمج لَقَد م

يمحءوفٌ رر يننؤْم82("}128التوبة  {    }بِالْم.(   

عبـاد بـن   "إسناده ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق، ولانقطاعه، قال الشيخ أحمد شاكر:  الثالث:

عبد االله بن الزبير ثقة، ولكنه لم يدرك قصة جمع القرآن بل ما أظنه أدرك الحارثَ بن خزمـة،  

  .)84)(83"(ولئن أدركه لما كان ذلك مصححاً للحديث، إذ لم يروِه عنه، بل أرسل القصةَ إرسالاً

  ترتيب سور القرآن الكريم على ما هي عليه الآن على ثلاثة أقوال:رابعا: 

فوض ذلك إلى أمته من بعده، يعني أن هذا الترتيب من فعل الصحابة   أن النبي  ل الأول:القو

  والقاضي أبو بكر الباقلاني فيما استقر عليه رأيه مـن ،ن ذهب هذا الْمذهب الإمام مالكموم ،

  ). 85(قوليه



 
 
 
 
 
 
 

  2012 يونيو، عشر، العدد الثاني سادسعبد السميع العرابيد ، مجلة جامعة الأقصى، المجلد الد. 

  

167 
 

جمع القـرآن علـى    :في كتاب المسائل الخمس قال الزركشي: "قال أبو الحسين أحمد بن فارسٍ

تأليف السور، كتقديم السبع الطُّوال، وتعقيبها بالْمئين، فهذا الضرب هو الـذي   :أحدهما :ضربين

  .) ")86تولاه الصحابة 

  وقد استدلوا على مذهبهم بأدلة، منها:

لظهر وفشا ونقل مثله، وفي العلم بعدم ذلك   نبي "أنه لو كان ترتيب السور بتوقيف من ال أولاً:

  .)87(توقيف فيه"  النقل دليلٌ على أنه لم يكن منه 

كانت مختلفة في ترتيب السور قبل جمع القرآن في عهد عثمان  "أن مصاحف الصحابة  ثانيا:

 ا منقولاً عن النبيولو كان الترتيب توقيفي ، فمـن   )88(ساغ لهم أن يهملوه ويتجاوزوه". ما"

ذلك أن مصحف أُبي بن كعب قدمت فيه النساء على آل عمران، ثـم تلـت آل عمـران سـورة     

، ومصحف ابن مسعود كان مبدوءا بالبقرة، ثم النساء، ثـم آل  …الأنعام، ثم الأعراف ثم المائدة 

الخ ما فيهما من خلاف مصاحفنا اليوم، وروي أن مصـحف   …نعام عمران، ثم الأعراف، ثم الأ

علي كان مرتبا على النزول، فأوله سورة العلق، ثم المدثر، ثم ق، ثم المزمل ثم تبت، ثم التكوير، 

  .)89(وهكذا إلى آخر المكي والمدني"

مان: ما حملَكُم علَى أَن عمدتُم إِلَى سورة الأَنْفَالِ وهي مـن  حديث ابنِ عباسٍ قَالَ: قُلْتُ لِعثْ ثالثًا:

سم االلهِ الرحمنِ الْمثَاني، وإِلَى سورة براءةٌ وهي من الْمئِين فَقَرنْتُم بينَهما، ولَم تَكْتُبوا بينَهما سطْر بِ

وهتُمعضيمِ فَوحولُ االلهِ الرسر ؟ قَالَ: كَانلَى ذَلِكع لَكُمما حالِ، فَمعِ الطِّوبي السا ف    يـأْتا يمم

عد ءالشَّي هلَيإِذَا أُنْزِلَ ع فَكَان ،ددالْع اترِ ذَوالسُّو نم هلَيلُ عنْزي وهو انمالز هلَيع  ـنم ضعا ب

لَه كْتُبـاتُ قَـالَ:    يالآي هلَيإِذَا أُنْزِلَتْ عكَذَا، وا كَذَا ويهف ذْكَري يالَّت ةي السُّورف هذوا هعقُولُ: ضفَي

 ا هـذه ضعوا هذه الآيات في السُّورة الَّتي يذْكَر فيها كَذَا وكَذَا، وإِذَا أُنْزِلَتْ علَيه الآيةُ قَالَ: ضـعو 

لَ بِالْما نَزائِلِ مأَو نةُ الأَنْفَالِ موركَانَتْ سكَذَا، وا كَذَا ويهف ذْكَري يالَّت ةي السُّورةَ فكَانَتْ الآيو ،ينَةد

هتصا بِقا شَبِيهتُهصآنِ، قَالَ: فَكَانَتْ قالْقُر نا أُنْزِلَ مرِ ماخأَو ناءةٌ مرةُ بورـا،  سنْها ما، فَظَنَنَّا أَنَّه

ولَم يبين لَنَا أَنَّها منْها، فَمن أَجلِ ذَلِك قَرنْتُ بينَهما، ولَم أَكْتُب بينَهما سـطْر   وقُبِض رسولُ االلهِ 

  ).  90(بِسم االلهِ الرحمنِ الرحيمِ، ووضعتُها في السبعِ الطِّوالِ
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ولَم يبين لَنَا أَنَّها منْها" صريح في عدم   "فَظَنَنَّا أَنَّها منْها، وقُبِض رسولُ االلهِ  : "فقول عثمان 

، بـل  فهذا الحديث يدل عندهم على أن ترتيب السور لم يكن بتوقيف من النبـي   )91(التوقيف"

  .كان باجتهاد من الصحابة 

عن يوسفَ بنِ ماهكٍ قَالَ: إِنِّي عنْد عائِشَةَ أُم الْمؤْمنين رضي االله عنْها، إِذْ جاءها عراقـي   رابعا:

نؤْمالْم ا أُم؟! قَالَ: يرُّكضا يمو كحي؟ قَالَتْ ور؟  فَقَالَ: أَيُّ الْكَفَنِ خَيقَالَتْ: لِـم .فَكحصي مأَرِين ين

قَـالَ:   …قَبلُ؟  قَالَ: لَعلِّي أُؤَلِّفُ الْقُرآن علَيه؛ فَإِنَّه يقْرأُ غَير مؤَلَّفٍ. قَالَتْ: وما يضرُّك أَيه قَرأْتَ

ووجه الدلالة فيه أن السائل كان يسأل عـن   ) 92(فَأَخْرجتْ لَه الْمصحفَ فَأَملَتْ علَيه آي السُّورِ

ترتيب السور، بدليل قول عائشة له: وما يضرُّك أَيه قَرأْتَ قَبلُ؟ لأن السلف متفقون على المنـع  

من قراءة القرآن منكوسا، بأن يقرأ من آخر السورة إلى أولِها، ولو كان السائل يسأل عن ترتيـب  

  ). 93(لأنكرت عليه عائشة قراءة القرآن غير مؤلفالآي 

ففي هذه الأحاديث، وغيرها حجة لِمن قال إن ترتيب السور كان اجتهاديا، وليس بتوقيـف مـن   

  .النبي 

  .أن هذا الترتيب توقيف من النبي  :القول الثاني

، وروي ذلك على هذا الترتيب من رسول االله  قال أبو جعفر النحاس: "المختار أن تأليف السور

فـي اللـوح    وقال الكرماني: "ترتيب السور هكذا هو عند االله تعالى )94(عن علي بن أبي طالبٍ"

، ثم فرق في بضعٍ وقال أبو بكر بن الأنباري: "أنزل القرآن كله إلى سماء الدنيا ) 95(المحفوظ".

 ا لمستخبر، ويقف جبريلُ النبيوعشرين، فكانت السورة تنزل لأمر يحدث، والآية جواب   علـى

، فمـن قَـدم    موضع السورة والآية، فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف، كله عن النبي 

  .)96(سورة أو أخَّرها، فقد أفسد نظم الآيات"

"واستدلوا على ذلك بأن الصحابة أجمعوا على المصحف الذي كتب في عهد عثمان، ولم يخـالف  

منهم أحد، وإجماعهم لا يتم إلا إذا كان الترتيب الذي أجمعوا عليه عن توقيف؛ لأنه لو كان عـن  

اجتهاد لتمسك أصحاب المصاحف المخالفة بِمخالفتهم، ولكنهم عدلوا عن مصاحفهم وأحرقوهـا،  

  .)97(ورجعوا إلى مصحف عثمان وترتيبه جميعا"

واستدلوا بأحاديث، منها: عنِ ابنِ مسعودٍ أنَّه كان يقُولُ في بني إِسرائِيلَ والْكَهف ومـريم وطـه   

) فذكرها نسقًا كما استقر ترتيبهـا، وعـن    98(ديوالأَنْبِياء: إِنَّهن من الْعتَاق الأُولِ، وهن من تلاَ
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قال: أُعطيتُ مكان التَّوراة السبع الطِّوالَ، وأُعطيتُ مكان الزبـور    واثلة بن الأسقع أن النبي 

قال أبو جعفر بن النحاس: "وهذا  )99(الْمئِين، وأُعطيتُ مكان الإنجيل المثاني، وفُضلْت بالمفصلِ

، وقال )100(، وأنه مؤلف من ذلك الوقت" الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن النبي 

  وقال ابن حجـر:  ) ")101مالك: "إنَّما أُلِّف القرآن على ما كانوا يسمعون من قراءة رسول االلهِ 

  فْـدي الْوقَالَ: كُنْتُ ف يسِ الثَّقَفأَو نا: ما روي عا يدل على أن ترتيب المصحف كان توقيفيموم"

 ا النَّبِيأَتَو ينالَّذ  ٍيفثَق نوا ملَمنَّ …أَسع كَثَكا أَمأَ الحديث، وفيه: قُلْنَا مولَ االلهِ؟ قَالَ: طَرسا را ي

حين   علَي حزب من الْقُرآنِ فَأَردتُ أَن لا أَخْرج حتَّى أَقْضيهُ. قَالَ: فَسأَلْنَا أَصحاب رسول االله 

وثَلاَثَ س هبز؟ قَالُوا: نُحآنالْقُر ونبزفَ تُحنَا، قَالَ: قُلْنَا: كَيحبرٍ    أَصـوس عـبسرٍ وـوس سخَمرٍ و

".خْتَمتَّى يقَافْ ح نلِ مفَصالْم بزحةً وورةَ سشْرثَلاَثَ عةً وورةَ سشْرى عدإِحرٍ ووس عست102(و (

   .) ")103ي فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان في عهد النب

قال السيوطي: "ومما يدل على أنه توقيفي كون الحواميم رتبت ولاء، وكذا الطواسين، ولم ترتـب  

المسبحات ولاء، بل فصل بين سورها، وفصل بين (طسم) الشعراء و(طسم) القصص بـ (طس) 

ذكرت المسبحات ولاء، وأُخِّرت (طـس) عـن   مع أنها أقصر منهما، ولو كان الترتيب اجتهاديا ل

  القصص.

لم قُدمت البقرة وآل عمران، وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة بمكة، وإنَّمـا   وقد سئل ربيعة:

 ـ اعهم أنزلتا بالمدينة؟ فقال: قُدمتا، وأُلِّف القرآن على علم ممن ألَّفه به، ومن كان معه فيه، واجتم

  .)104(على علمهم بذلك، فهذا مما ينْتَهى إليه، ولا يسأل عنه"

كل سـنة، أي: مـا كـان     على جبريل   قال الكرماني: "وعلى هذا الترتيب كان يعرضه 

  . )104(يجتمع عنده منه، وعرض عليه في السنة التي توفي فيها مرتين"

فالذي يظهر أنه عارضه به هكذا على هذا الترتيب، وبه جزم ابـن   …وقال أبو بكر الباقلاني: "

  .)104(. الأنباري"

م ذلك فـي حياتـه، وأن   وعل أن ترتيب كثير من السور كان بتوقيف من النبي  القول الثالـث: 

  .ترتيب بعض السور كان باجتهاد من الصحابة 
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واستدلوا على ذلك بورود أحاديث تفيد ترتيب بعض السور، كالأدلة التي احتج بِها الفريق القائـل  

بالقول الثاني، وورود آثار تصرح باجتهاد الصحابة في ترتيب بعض السور كحديث ابن عبـاس  

  السابق. عن عثمان 

ف القائلون بِهذا القول في السور التي جاء ترتيبها عن توقيف والسور التي جاء ترتيبها عن واختل

  اجتهاد:

كالسـبع    فقال القاضي أبو محمد بن عطية: إن كثيرا من السور قد علم ترتيبها في حياة النبي 

  الطوال، والحواميم، والمفصل.

ممكن أن وقال أبو جعفر بن الزبير: "الآثار تشهد بأكثر معليه ابن عطية، ويبقى منها قليلٌ ي ا نص

يجري فيها الخلاف، واحتج بأحاديث منها حديث عبد االله بن مسعود، وحديث عبد االله بن عبـاس  

  .)105(السابقة في أدلة القول الأول"

يكون توقيفيا، وإن كان  قال ابن حجر: "ترتيب بعض السور على بعض، أو معظمها لا يمتنع أن

   ).106(بعضه من اجتهاد بعض الصحابة، واحتج بحديث ابن عباس السابق"

قال السيوطي: "والذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي، وهو أن جميـع السـور ترتيبهـا    

سورا ولاء على أن ترتيبها كـذلك،    توقيفي، إلا براءة والأنفال، ولا ينبغي أن يستدل بقراءته 

وحينئذ لا يرِد حديث قراءته النساء قبل آل عمران؛ لأن ترتيب السور في القراءة ليس بواجـبٍ،  

  .)107(ولعله فعل ذلك لبيان الجواز"

  :القول الراجح
ني القائل بأن ترتيب سور الكتاب هو القول الثاو  والذي تميل إليه النفس أن ترتيب السور توقيفي

،لَ القرآن في اللـوح المحفـوظ    -عز وجل-االله  قال صالح آل الشيخ: " العزيز كلها توقيفيعج

ولهذا نقول إن ترتيب الآيات . .. مكتوباً قبل أن يتكلم به فما في اللوح المحفوظ هذه مرتبة الكتابة

، ما يجوز أن نقول الترتيب اجتهادي، لأنه هكـذا  في السور توقيفي، وكذلك ترتيب السور توقيفي

 "أنزل على النبي صلى االله عليه وسلم وجاءت به العرضة الأخيرة الموافقة لما في اللوح المحفوظ

)، وقد هون الزركشي من أمر هذا الخلاف، فقال: "والخلاف يرجع إلى اللفظ؛ لأن القائـل  108(

رمز إليهم بذلك، لعلمهم بأسباب نزوله، ومواقـع   إنه  بأن الترتيب كان عن اجتهاد منهم يقول:

، مع قوله بأن كلماته؛ ولِهذا قال الإمام مالك: إنَّما ألفوا القرآن على ما كانوا يسمعونه من النبي 
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ترتيب السور اجتهاد منهم، فآل الخلاف إلى أنه: هل ذلك بتوقيف قولي، أم بِمجرد استناد فعلـي،  

إنمـا  "روى يونُس عنِ ابنِ وهبٍ قَالَ سمعتُ مالِكًا يقول:  )109(جال للنظر"وبحيث بقي لَهم فيه م

 ولِ اللَّهسر نم ونَهعمسألف القرآن على ما كانوا ي ")110(.   

عـن   فهو حضور بعض الصحابة كابن مسعود ممن حفظوا القرآن توقيفي دليل ترتيب السورإن 

، وشهدوا بأنها كانت على وفق هـذا  ظهر قلب، مدارسة القرآن بين جبريل عليه السلام والنّبي 

  الترتيب المعهود في السور وفي الآيات.

  أما أدلة الفريق القائل بأن ترتيب السور اجتهادي فمردودة بما يأتي: 
فشا ونقل مثله، وأن فـي  لظهر و  أما دعواهم أنه لو كان ترتيب السور بتوقيف من النبي  -1

العلم بعدم ذلك النقل دليلاً على عدم التوقيف، فيجاب بأن عدم النقل ليس دليلاً على عـدم وجـود   

النص، بل إن إجماع الصحابة على هذا الترتيب دليلٌ على وجود الـنص بـالتوقيف؛ لأنهـم لا    

  .)111(يجمعون على خلاف السنة

مجمعين على هذا الترتيب مع أن مصاحفهم كانت مختلفـة   قيل كيف يكون الصحابة "فإن  –2

، ولو كان الترتيب توقيفيا منقولاً عن النبي في ترتيب السور قبل جمع القرآن في عهد عثمان 

     ما ساغ لهم أن يهملوه ويتجاوزوه، وهو دليلهم الثاني، فيجاب بأنهم  إنَّما اختلفـوا فـي هـذا

بادئ الأمر، قبل أن يعلموا بالتوقيف، فلما علموا بالتوقيف تركوا ترتيب مصاحفهم، وقـد   الترتيب

يرجع الاختلاف أيضا إلى أن مصاحفهم كانت شخصية فردية، ولم يكونـوا يكتبونَهـا للنـاس،    

فالواحد منهم لا يثبت في مصحفه إلا ما وصل إليه مجهوده، وقد يفوته ما لم يفت الجماعة مـن  

   .)112(دق وعلم أوسع"تحقيق أ

ن تلك المصاحف مصاحف علمٍ وتأويل قصدوا بها ضبط وقائعٍ معينةٍ، وكـان فيهـا المنسـوخ    إ

ولو كان ترتيب سور القرآن الذي جمـع عثمـان    تلاوةً، فلم تكن تلك المصاحف مصاحف تلاوة

ء الصـحابة بتسـليم مصـاحفهم وعرضـها     الناس على أساسه قائماً على الاجتهاد لما قبل هؤلا

للتحريق والتنازل عنها ولو كانت المسألة مسألة اجتهاد لتمسكوا باجتهادهم، إذ لا يلزم المجتهد أن 

  ).113( يقلد مجتهداً آخر

) وهو أقوى حججهم، فهو أوهاها إذا نظر إليـه  ،)114عن عثمان أما حديث ابن عباس -3

  ين التمحيص، ففيه ضعف لا ينكر سندا، وفيه الرد على شبهتهم متنًا:بع
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  ).115(أما من ناحية السند فإن مدار الحديث على يزيد الفارسي

قال الشيخ أحمد شاكر: وفي إسناده نظر كثير، بل هو عندي ضعيف جدا، بل هو حديث لا أصل 

  وقد اختلف الْمحدثُون في يزيد هذا، اختلافًا كثيرا: )116( له

قال البخاري في ترجمة يزيد بن هرمز: "قال عبد الرحمن بن مهدي: يزيد الفارسـي هـو ابـن    

فـي   ، وأثبته البخاري)117(هرمز، قال: فذكرته ليحيى فلم يعرفه، قال: وكان يكون مع الأمراء"

) فهما ضعيفان عنده، فعلى هذا فالحديث ضعيف، 118(الضعفاء بالاسمين: ابن هرمز والفارسي،

إما لضعف يزيد بن هرمز إن كان هو نفسه يزيد الفارسي، أو لجهالة أو ضعف يزيد الفارسي إن 

  كان غير ابن هرمز.

ي الذي انفرد برواية هذا الحديث، يكاد يكون مجهولاً، قال العلامة أحمد شاكر: "فهذا يزيد الفارس

فلا يقبل منه  …حتى شُبه على مثل ابن مهدي وأحمد والبخاري أن يكون هو ابن هرمز أو غيره 

وفيـه   …مثل هذا الحديث ينفرد به، وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن الثابتة بالتواتر القطعـي 

لسور، كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه، وحاشاه من تشكيك في إثبات البسملة في أوائل ا

فلا عبرة فـي هـذا الموضـع بتحسـين      …ذلك، ثم قال: فلا علينا إذا قلنا إنه حديث لا أصل له

  .)119(الترمذي، ولا بتصحيح الحاكم، ولا بموافقة الذهبي، وإنَّما العبرة للحجة والدليل"

عوف الأعرابي: قيل: كان يتشيع، وقد وثقه جماعة، وجرحه جماعة، وكـان داود  "الذهبي:  وقال

وقال بندار: واالله لقد كان عـوف قـدريا، رافضـيا،     ،بن أبي هند يضربه ويقول: ويلك ياقدري

  شيطانا. 

ء، وأما يزيد فقد اختلفوا فيه، هل هو ابن هرمز أو غيره ..؟ وقد ذكره  البخاري في كتاب الضعفا

باسم: يزيد الفارسي، لاشتباهه فيه، وحيث أنه قد انفرد بهذا الحديث، فلا يحتج بـه فـي شـأن    

     .القرآن، الذي يطلب فيه التواتر

وقال الذهبي: قال فيه النسائي وغيره: متروك، وقال الدارقطني، وغيره: ضعيف، وقال أحمـد :  

  كان منكر الحديث ..         

مكانة من الضعف، ولم يرتضيه إلا القليل الذين قوموه، ولـم يخرجـوه   فإذا كان الحديث بهذه ال  

عن أقل درجات القبول، فكيف نقبله وأمر القرآن الذي هو في أعلى درجات القمة نقلا، ونظمـا،  

   ).120"(وترتيبا..؟ 
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  ، فإنه يحمل تناقضا ظاهرا، ويحمل طعنًا في التوقيف في ترتيب الآي.وأما متنًا

فلأنه أثبت للأنفال وبراءة اسمين مختلفين، وفيه مع ذلك أن عثمان ظن أن بـراءة   أما التناقض،

  من الأنفال فقرنَها بِها، وكان الأولى أن يقول: إنهما سورة واحدة.

  ). 121(قال الباقلاني: "وقد تضمن ذلك أنَّهما سورتان؛ لأنه سمى كل واحدة باسمها"

 ي التوقيف في ترتيب الآي، فلأن قول عثمان: "فظننا أنَّها منها" يدل على أن النبـي وأما الطعن ف

  ا منهلم يفصح بأمر براءة، فأضافها عثمان إلى الأنفال اجتهاد.  

وهذا مخالف لِما لا يحصى من الأخبار الصحيحة الدالة على التوقيف فـي ترتيـب آي السـور،    

علم على أن ترتيب آي السور ليس محلا للاجتهـاد، وإنَّمـا   ومخالف للإجماع المنقول عن أهل ال

  -.كان بتوقيف من النبي 

: "عمدتُم إِلَى سورة الأَنْفَالِ وهي من الْمثَاني، وإِلَى سورة براءةٌ وهـي  كما أن قول ابن عباس

 ئِينالْم نالِ" …معِ الطِّوبي السا فوهتُمعضيحمل ما يرد احتجاج هؤلاء بِهذا الحديث، فهـو ذا   فَو

يذكر أن الأنفال من المثاني، وأن براءة من المئين، ويقول: فوضعتموهما في السبع الطوال، وهذا 

يدل على أن السبع الطوال كانت معلومة توقيفًا قبل الجمع، وكذلك المثاني، وكذلك المئـون، وإلا  

  ترتيب؟!فما وجه استنكار ابن عباس هذا ال

فيرد عليه بأن هذا العراقـي إنَّمـا    -رضي االله عنْها-أما حديث يوسف بن ماهك عن عائِشَةَ  -4

سأل عن ترتيب السور، وكان ممن يأخذ بقراءة ابن مسعود، وكان ابن مسعود لما حضر مصحف 

مصحفه، وكان عثمان إلى الكوفة، لم يوافق أول الأمر على الرجوع عن قراءته، ولا على إعدام 

  .)122(تأليف مصحفه مغايرا لتأليف مصحف عثمان، فلذا أطلق العراقي أنه غير مؤلف

وأما الفريق الثالث القائل بالتفصيل، فيجاب بنفس الأجوبة، إذ لم يأت بدليل جديد، كما يرد عليهم 

لكل، إذ لو علم الصحابة التوقيف لَما فاتَهم أيضا بأن العلم بتوقيف البعض يدل على التوقيف في ا

مقصـرين   -وحاشاهم-حي بين أظهرهم، وإلا لكانوا  أن يسألوا عن كل سورة بعينها، والنبي 

  في حفظ القرآن.
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كان يعرض القرآن على جبريل عليه السلام فلم اختلفوا فـي ترتيـب    وقالوا: مادام أن النبي 

  السور.

القرآن على جبريل عليه السلام ، ومن ثَم  لترتيب الذي عرض به النبي لم ترد رواية تصرح با

  فقد اختلف العلماء في هذا الترتيب:

"فالـذي   …قال أبو بكـر البـاقلاني:   فذهب بعضهم إلى أن العرض كان على ترتيب القرآن الذي بين أيدينا، 

ن) ، وبـه جـزم ابـن    يظهر أنه عارضه به هكذا على هذا الترتيب (يعني ترتيب المصحف الآ

على جبريل عليه السلام كل  ، وقال الكرماني: "وعلى هذا الترتيب كان يعرضه )123(الأنباري

  ).124(سنة، أي: ما كان يجتمع عنده منه، وعرض عليه في السنة التي توفي فيها مرتين"

أن العرض كان على ترتيب النزول، قال ابن حجر: "وفيه نظر (يعنـي   وذهب بعض العلماء إلى

  .)125(قول الباقلاني)، بل الذي يظهر أنه كان يعارضه به على ترتيب النزول"

قول الكرماني والباقلاني وابن الأنباري، فإنه لا يعلم دليلٌ يـدل علـى    -واالله أعلم-والذي يظهر 

كانت  ) 126(القرآن على جبريل عليه السلام، وقد علم أن عامة قراءته  عرض النبي كيفية 

  .)127(على ما عليه ترتيب المصحف الآن

كان يخبر أصحابه بِما يطرأ على آيات الكتاب من النسخ، وبِما يحتاج إلـى   ولا شك أن النبي 

  رفته من معاني الكتاب التي تعلمها من جبريل عليه السلام.مع

من حضر تلك العرضة كزيد بن ثابـت،   وقد ورد من الروايات ما يدل على أن من الصحابة 

  .وعبد االله بن مسعود وغيرهم 

 ـ قال أبو عبد الرحمن السلمي: "قرأ زيد بن ثابتً على رسول االلهِ  ه في العام الذي توفَّاه االله في

، وقرأهـا عليـه   مرتين، وإنَّما سميت هذه القراءة قراءة زيد بن ثابت؛ لأنه كتبها لرسول االلهِ 

وشهد العرضة الأخيرة، وكان يقرئ الناس بِها حتى مات، ولذلك اعتمده أبو بكـر وعمـر فـي    

  ). 128(جمعه، وولاه عثمان كتبة المصاحف"

بيان عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ: "أَيُّ الْقراءتَينِ تَعدُّون أَولَ؟ قَالُوا: قراءةَ عبد االلهِ. قَالَ: لا بلْ وعن أَبِي ظَ

في كُلِّ عامٍ مرةً، فَلَما كَان الْعام الَّذي قُـبِض   هي الآخرةُ، كَان يعرض الْقُرآن علَى رسولِ االلهِ 

لَ"فدا بمو نْهخَ ما نُسم ملااللهِ فَع دبع هنِ، فَشَهِدتَيرم هلَيع رِضع 129(يه.(  
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ت السنَةُ يعرِض الْقُرآن علَى جِبرِيلَ في كُلِّ سنَةٍ مرةً، فَلَما كَانَ وعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ: كَان النَّبِيُّ 

اءةرالْق رااللهِ آخ دباءةُ عرنِ، فَكَانَتْ قتَيرم هلَيع هضرا عيهف ي قُبِض130(الَّت.(    

 -في العام الذي قبض فيه  وعن عبِيدةَ السلْماني أنه قال: القراءة التي عرِضت على رسول االله 

  .يعني بذلك قراءة زيد بن ثابت  )131(القراءة التي يقرأها الناس هذا

عرضات، فيقولـون: إن قراءتنـا هـذه     قال: "عرض القرآن على رسول االلهِ  وعن سمرة 

  .)132(العرضة الأخيرة"

الأخيرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره، وهي التي أمـر   قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والعرضة

  ).133(الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابتها"

 :الخاتمة
  .لم ينس شيئا من القرآن  أن النبي )1

 .أن القرآن وصل إلينا دون زيادة أو نقصان )2

 .أميأنه   كانت إحدى آيات ودلائل نبوة محمد )3

من لا يحصى كثـرةً،    في زمن النَّبِي رضي االله عنهمأنه قد قام بحفظ القرآن من الصحابة  )4

 فتجاوز عدد الحفاظ بذلك عدد التواتر، الذي يثبت به نقل القرآن ثبوتًا قطعيا.

 .بكتابة القرآن حفظًا له في السطور بعد أن حفظه هو وأصحابه في الصدور أمر النبي  )5

أولى القرآن الكريم عناية عظيمة، وأمر بتدوينه، وأن القرآن كتب كله بين يديـه   بِي أن النَّ )6

. 

 . توقيفي من رسول االله  الذي بين أيدينا السور على هذا الترتيب الآيات و ترتيب )7

هو القرآن المنَزل، وأنه قد نسخ فيها  أن ما أثبت في العرضة الأخيرة للقرآن على جبريل  )8

 .وهي ما عليه ترتيب سور القرآن من جمه عثمان رضي االله عنه حتى يومنا نبعض القرآ

  :الهوامش والمراجع
دار )، 739-738/ 4نظر: تفسير الزمخشري = الكشاف عن حقائق غـوامض التنزيـل (  ا (1)

وهو قس من القساوسة كتب » مقالة في الإسلام«وما زعمه صاحب ذيل الكتاب العربي، بيروت، 

  ».هاشم العربي«تر تحت اسم هذا الذيل وتس
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أحمد بن علي بـن   ) رواه البخاري في صحيحه، انظر صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري2(

هــ.  1407 -الطبعـة الثالثـة    -المكتبة السـلفية بالقـاهرة    -هـ  852حجر العسقلاني ت 

) كتــاب فضــائل القــرآن   705-8/702، و(2655) كتــاب الشــهادات ح:  5/312(

، ورواه مسلم في صـحيحه،  6335) كتاب الدعوات ح: 11/140، و(5037،5038،5042ح:

المطبعة  -هـ 261الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري ت صحيح مسلم بشرح النووي 

كتاب صلاة الْمسافرين، باب الأمر بتعهـد القـرآن    بدون تاريخ، -القاهرة  -المصرية ومكتبتها

)6/75 ( 

الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور، بـدون دار سـحنون للنشـر     – ويرانظر: التحرير والتن (3)

  )133/ 9( والتوزيع، تونس.

  .)133/ 9( السابق المرجع )4(

في مراحله التاريخية من العصر النبوي إلى العصر الحديث: محمد شرعي أبو  جمع القران (5)

وكانت مناقشته فـي  .نبحث تكميلي للحصول على درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآزيد 

  17ص هـ.  1419في شهر شوال من سنة  كلية الشريعة بجامعة الكويت

 دار الفكر، بيروت، لبنان. –م 1988-هـ 1408ط تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (6)

 )24 /65(  

  )66/ 24(المرجع السابق (7)

  )66/ 24(المرجع السابق)8(

لوحي، صحيح البخاري مـع شـرحه فـتح البـاري     رواه البخاري في صحيحه: كتاب بدء ا)9(

 .5) ح: 1/39(

صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري، كتاب التفسير، باب } إن علينا جمعـه وقرآنـه {   ) 10(

  ).4928) ح: 8/549(

الناشر ، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: د وهبة بن مصطفى الزحيليانظر:  (11)(

  )193/ 30(  هـ 1418الطبعة : الثانية ،  دمشق –ر : دار الفكر المعاص

 ـ1411)، 1، دار الكتب العلمية، ط(مفاتيح الغيب أو تفسير الرازي = التفسير الكبير (12) -هـ

  )130/ 31(  مـ، بيروت، لبنان.1990
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، بدون 774الإمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير ت –انظر: تفسير القرآن العظيم  (13)

  )379/ 8(بة التراث، القاهرة. مكت

محمد ين علي الشوكاني ت  -فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير  )(14

الطبعة  -المنصورة  -دار الوفاء للطباعة والنشر  -تحقيق د. عبد الرحمن عميرة  -هـ 1250

 )515/ 5(م. 1994هـ 1415الأولى 

)، وفتح البـاري بشـرح صـحيح    5/422)، وفتح القدير (30/154انظر تفسير الطبري ( (15)

  ).8/702البخاري (

  )51/ 20عمدة القاري شرح صحيح البخاري ( )16(

:  ه)316عبداالله بن سليمان الأشعش الأزدي ت( ابن أبي داودأبو بكر  –كتاب المصاحف  )17(

 3ص  ) الفروق الحديثة، القاهرة، مصر.1تحقيق محمد عبدو  ط (

  6/227البخاري : الجامع الصحيح واه ) ر18(

  4606ح رقم كاتب النبي  ب) رواه البخاري كتاب فضائل القرآن، با19(

هــ)،  1367مناهل العرفان في علوم القرآن: محمد عبد العظيم الزُّرقاني (المتوفى: )انظر: 20(

  ).1/265(مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة: الطبعة الثالثة.

 ).1/266نظر: مناهل العرفان (ا (21)

  ).6/76شرح النووي على صحيح مسلم ( (22)

 -المكتبـة العصـرية بيـروت     -جلال الدين السيوطي  -الإتقان في علوم القرآن انظر:  )(23

  )52/ 9فتح الباري لابن حجر (و) 246/ 1(م 1988هـ 1408

 5004ح  النبـي   رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب القـراء مـن أصـحاب    (24)

). وقد صرح أنس في هذه الرواية بصيغة الحصر، قال الحافظ: وقد استنكره جماعة من 8/663(

  )).8/668الأئمة.( يعني التصريح)، انظر فتح الباري (

رواه البخاري في كتاب الْمناقب باب مناقب زيد بن ثابت. صحيح البخاري مع فتح الباري  )25(

ي كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أبي بن كعب. انظر صحيح ، ومسلم ف3810) ح 7/159(

 .2465) ح 16/19مسلم مع شرح النووي (
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"، والطبراني في "الكبيـر"  2802/ رقم 3"، والبزار "ج2953/ رقم 5أخرجه أبو يعلى "ج (26)

" من طُرقٍ عن عبد الوهـاب بـن   1/ 186/ ق1"، وأبو نُعيم في "المعرفة" "ج3488/ رقم 4"ج

": 41/ 10ء الخفاف، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس، فـذكره.قال الهيثمـي "  عطا

  "رجاله رجال الصحيح"، وحسن إسناده البوصيري في "الإتحاف"، وهو كما قال. واالله أعلم.

  )52/ 9فتح الباري لابن حجر ()27(

  .173-172/ 5أخرجه مسلم " )(28

باب القراء من أصحاب النبي صلى االله عليـه وسـلم ح    ) رواه البخاري ك فضائل القرآن،29(

4618  

  )54/ 1تفسير ابن كثير ت سلامة (انظر:  (30)

) انظر " صحيح أبـي داود "  18/ 4سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ( )(31

/  2) وللحديث طرق كثيرة في " المسند " مطـولا ومختصـرا، منهـا مـا أخرجـه (     1257(

  )195و188

/ 6( 4999ح رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن باب القراء من أصـحاب النبـي    )(32

  117-116/ 2464) ومسلم "186

مطبعة المنار  -هـ  774أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ت  -فضائل القرآن انظر:  )(33

  )153(ص: هـ. 1347 -بمصر 

 -هــ  643م الدين علي بن محمد السـخاوي ت  عل -انظر: جمال القراء وكمال الإقراء  (34)

)، ونكـت  2/424م. (1987 -مكة المكرمـة   -مكتبة التراث  -تحقيق د. علي حسين البواب 

تحقيق د. محمد  -هـ 403القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني ت  -الانتصار لنقل القرآن

، فـتح البـاري بشـرح    70-67م. ص 1971 -الإسكندرية  -منشأة المعارف  -زغلول سلام 

  ).)204-1/199)، والإتقان (8/668صحيح البخاري (

، انظـر  873) رواه مسلم في صحيحه: كتاب الجمعة باب تخفيف الصـلاة والخطبـة ح:   (35

  ).6/162صحيح مسلم مع شرح النووي (

(36)    آنالْقُـر لَّـمتَع ـنم كُمراب خَيرواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن ب   ـهلَّمعو

)8/691 (5027.  
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تحقيـق   -هــ  241الإمام أحمد بن حنبل ت  -رواه أحمد في مسنده باقي مسند الأنصار (37)

  .)22260) ح 6/443م. (1954هـ 1373 -مصر  -دار المعارف  -الشيخ أحمد شاكر 

فـتح   البخاري في كتاب الجهاد والسير باب من ينْكَب في سبيل االله. صحيح البخاري مـع  (38)

. صـحيح  677، ومسلم في كتاب الإمارة باب ثبوت الجنة للشـهيد ح  2801) ح6/23الباري (

  ).)47-13/46مسلم مع شرح النووي (

) رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن، انظـر الصـحيح مـع    39(

  .)4986) ح 8/626شرحه فتح الباري (

   ).)8/628( ) فتح الباري بشرح صحيح البخاري(40

.انظر الصحيح 5000ح  رواه البخاري في فضائل القرآن باب القراء من أصحاب النبي  (41)

  ).8/662مع فتح الباري (

  ).1/203، وانظر الإتقان (26739) ح 7/554رواه أحمد في مسنده: مسند القبائل ( (42)

  )246/ 1الإتقان في علوم القرآن ( )(43

. صحيح البخاري مـع  3810الْمناقب باب مناقب زيد بن ثابت ح  رواه البخاري في كتاب (44)

)، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أبي بن كعب. انظر صحيح 7/159فتح الباري (

 .2465) ح 16/19مسلم مع شرح النووي (

. انظر الصحيح مع فتح  رواه البخاري في فضائل القرآن باب القراء من أصحاب النبي )45(

 ).5004) ح 8/663اري (الب

  )).245-1/243مناهل العرفان (انظر:  )(46

)، والإتقان في علـوم القـرآن   8/627أخرجه الديرعاقولي في فوائده، انظر فتح الباري ( (47)

  ).1/28)، ورواه الطبري عن الزهري مرسلاً مرفوعا، تفسير الطبري، الْمقدمة (1/164(

منـاهج المستشـرقين فـي    ، و 5ي لكتاب المصاحف: ينظر: مقدمة المستشرق آرثر جفر (48)

  .2/40الدراسات الإسلامية، د. تهامي نقرة

دار المعرفة للطباعـة   -بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي  -البرهان في علوم القرآن  49)(

  .126/ 1؛ وينظر: الإتقان: 238/ 1بدون تاريخ  -بيروت  -والنشر 
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، والترمذي في 786)ح 209-1/208لصلاة باب من جهر بِها (رواه أبو داود في كتاب ا (50)

 .3086) ح 5/272كتاب تفسير القرآن باب سورة التوبة (

 )… لا يسـتوي القاعـدون    ( تعالى:رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب قول االله )51(

اد عنِ الْمعـذُورِين  ، ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة باب سقُوط فَرضِ الْجِه 2832) ح 6/53(

، وأبو داود في سننه كتاب الجهاد باب في الرُّخْصة في الْقُعود من الْعذْرِ 1898) ح 13/42-43(

  .2507) ح 3/11(

)، والإتقان في علـوم القـرآن   8/627أخرجه الديرعاقولي في فوائده، انظر فتح الباري ( (52)

 )).1/28سلاً مرفوعا، تفسير الطبري، الْمقدمة ()، ورواه الطبري عن الزهري مر1/164(

  يعني أن القرآن كان مكتوبا زمنه )53(

يعني أن الذي نفاه زيد من الجمع هو جمع متفرق القرآن في صحف، وجمع الصحف فـي   (54)

 ).1/164الإتقان في علوم القرآن ( :الْمصاحف، كتابة جميع القرآن. انظر

)، ودليل الحيران شرح مورد الظمآن فـي  7/446ح البخاري (إرشاد الساري لشرح صحي (55)

  .17رسم القرآن للمارغني ص 

)، ومناهـل العرفـان   1/164)، والإتقان (7/446إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ()56(

، ودلائل 17)، ودليل الحيران شرح مورد الظمآن في رسم القرآن للمارغني ص 1/248-249(

  )).7/154النبوة (

، والسيوطي: الإتقان 12/ 9، وينظر: ابن حجر: فتح الباري 154/ 7البيهقي: دلائل النبوة  (57)

1 /164.  

جمع القران في مراحله التاريخية من العصر النبوي إلى العصـر الحـديث (ص:    ينظر:  (58)

44(  

 ، ورواه ابن أبي داود1717) ح 1/327رواه أحمد في مسنده مسند الصحابة بعد العشرة ( )(59

، وفيه محمد بن إسحاق، 38ص  )لَقَد جاءكُم رسولٌ  (:  تعالىفي كتاب المصاحف باب قول االله 

  ).2/144قال الحافظ ابن حجر: صدوق يدلس، ورمي بالقدر والتشيع. تقريب التهذيب (

انظر :  ابن إبراهيم ، عمر : آراء المستشرقين حول القرآن وتفسيره ، دار طيبة للنشر ،  (60)

    507 - 492/ ص  2رياض . جال
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 )184/ 6(4989ح  في صحيحه باب كتاب النبي  البخاريرواه  (61)

الناشر : الهيئة المصرية  هـ)1354محمد رشيد بن علي رضا (المتوفى :  :تفسير المنار (62)

  )74/ 11(  م 1990العامة للكتاب: 

  )9/15"الفتح" ( )(63

  ).1/346مناهل العرفان () 64(

  )).1/258)، وانظر البرهان في علوم القرآن (1/172قان في علوم القرآن (الإت (65)

 ).83)، وانظر نكت الانتصار لنقل القرآن ص 1/256البرهان في علوم القرآن ( (66)

 .)1/175الإتقان في علوم القرآن (،  59نكت الانتصار لنقل القرآن ص  (67)

  )).8/656تح الباري (نقل هذا الكلام الحافظ ابن حجر في كتابه ف (68)

، 4541) ح 8/51يذْهبـه (  )يمحقُ اللَّه الربا  (رواه البخاري في كتاب تفسير القرآن باب  (69)

 ).1580)ح 11/5ومسلم في كتاب المساقاة باب تَحرِيمِ بيعِ الْخَمرِ (

 ) ح6/229، و(20838، 20837) ح 6/188رواه أحمد في مسـنده مسـند الأنصـار (    )70(

21054.  

(71)    ـيسالْكُر ـةآيو ةقَرالْب ةورلِ سلِ أَواب فَضرواه الدارمي في سننه كتاب فضائل القرآن ب

  .3390ح  )2/450(

(72)    ـةآيو ـفالْكَه ةورلِ ساب فَضرواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها ب

) يس809) ح 93-6/92الْكُر. 

-5/51… (رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب نهـي مـن أكـل ثومـا      (73)

54(567. 

رواه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن باب } والَّذين يتَوفَّون منْكُم ويذَرون أَزواجا  )(74

  .4536) ح 8/48{ (

 ).1/348ٍمناهل العرفان () انظر: 75(

(76) هو حديث ح النَّبِي عتُ ملَّيفَةَ قَالَ: صذَي  ثُم ،ائَةالْم نْدع كَعرةَ فَقُلْتُ يقَرالْب لَةٍ فَافْتَتَحذَاتَ لَي

 ا، ثُمأَهفَقَر اءالنِّس افْتَتَح ا، ثُمبِه كَعرى، فَقُلْتُ: يضةٍ فَمكْعي را فلِّي بِهصى فَقُلْتُ: يضـم  تَح آلَ افْتَ

رواه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين وقصرها  الحديث… عمران فَقَرأَها، يقْرأُ متَرسلاً
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، وأبو داود في كتاب الصلاة بـاب  772) ح 6/61باب استحبابِ تَطْوِيلِ الْقراءة في صلَاة اللَّيلِ (

  871) ح1/230(

الافتتاح الْقراءة في الْمغْرِبِ بِـ } المص { عن زيد بن ثابـت   رواه النسائي في سننه كتاب (77)

  ).991-990-989) ح 170-2/169وعائشة (

رواه ابن ماجه في سننه كتاب الصلاة وإقامة السنة فيها باب الْقراءة في صلاة الْفَجرِ عـن  )78(

  .820) ح 1/269عبد االله بن السائب (

هــ  1408 -المكتبة العصرية بيروت  -جلال الدين السيوطي  -آن الإتقان في علوم القر (79)

أحمـد بـن    -دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشـريعة  )، وانظر 174-1/173(م  1988

 -بيروت  -دار الكتب العلمية  -حقيق د. عبد المعطي قلعجي ت -هـ 458ت  -الحسين البيهقي 

  )).152-7/151(م.1985هـ 1405الطبعة الأولى 

 ).8/654فتح الباري ( (80)

  ).350-1/349انظر مناهل العرفان ( (81)

ص  )لَقَد جـاءكُم رسـولٌ    (:  تعالىرواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف باب قول االله  (82)

 ).20720) ح 6/161، والإمام أحمد في مسند الأنصار (38

  )240/ 3مسند أحمد ط الرسالة ( (83)

  ).1/174الإتقان ( )(84

 ).)8/655)، وفتح الباري (1/257، والبرهان (82انظر: نكت الانتصار لنقل القرآن ص  )(85

  ).259-1/258الزركشي ( -البرهان في علوم القرآن  (86)

  .82نكت الانتصار لنقل القرآن ص  (87)

 ).1/353مناهل العرفان ( (88)

)، ونكـت  1/259وم القـرآن ( )، والبرهان في عل183-1/181الإتقان في علوم القرآن ( (89)

  )1/353، ومناهل العرفان (81الانتصار لنقل القرآن ص 

، 501) ح 1/111، (401)ح 1/92رواه أحمد في المسند مسند العشرة المبشرين بالجنة ( )(90

، والترمـذي فـي كتـاب    786)ح 209-1/208وأبو داود في كتاب الصلاة باب من جهر بها (

  ، وقال: حديث حسن.)3086) ح 5/272بة (تفسير القرآن باب سورة التو
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  .82)نكت الانتصار لنقل القرآن ص 91(

  .)4993) ح 8/654رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن باب تأليف القرآن ( (92)

  ).)8/655انظر فتح الباري ( (93)

  ).1/258)البرهان ((94

ملحـق مجلـة    -هـ 505ماني ت برهان الدين الكر -البرهان في توجيه متشابه القرآن  (95)

  ).)1/259، والبرهان في علوم القرآن (16هـ، ص 1414 -الأزهر 

 ).1/260البرهان ( (96)

 ).1/354مناهل العرفان ( (97)

  .)4994) ح 8/654رواه البخاري في صحيحه كتاب فضائل القرآن باب تأليف القرآن ( (98)

)، والبيهقـي فـي دلائـل النبـوة     1/136(رواه أبو داود الطيالسي في مسنده كتاب بـاب  (99)

  ).)1/565)، وأشار إليه السيوطي بالحسن: فيض القدير شرح الجامع الصغير (5/475(

  ).1/258)البرهان (100(

 .)18رواه أبو عمرو الداني في كتاب المقنع في معرفة رسم مصاحف الأمصار ص  (101)

  )219/ 1الإتقان في علوم القرآن ( (102) 

  .)219/ 1(مرجع السابق) ال103( 

  .)219/ 1(المرجع السابق  )(104

  ).)1/259، والبرهان في علوم القرآن (16البرهان في توجيه متشابه القرآن ص  (105) 

  ).8/658فتح الباري ( (106)

) البرهان في علوم 358-1/356)، ومناهل العرفان (1/177والإتقان في علوم القرآن ( (107) 

  ،)258-1/257القرآن (

 ،شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ = إتحاف السائل بما فـي الطحاويـة مـن مسـائل     (108) 

صالح  شرحها فضيلة الشيخ العلامة والمسمى بـ ((إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل))

  بتصرف 115ص:ك المكتبة الشاملة.  بن عبد العزيز آل الشيخ

  ).1/257) البرهان في علوم القرآن (109(
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هــ  671ت  -أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي  -الجامع لأحكام القرآن  )(110

  )60/ 1( م.1988هـ 1408الطبعة الأولى  -بيروت  -دار الكتب العلمية  -

الرسالة: الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بـن  انظر:  (111)

، ق: أحمـد شـاكر  يحق، تهـ)204لمطلبي القرشي المكي (المتوفى: عبد المطلب بن عبد مناف ا

  .322. ص م1940هـ/1358الطبعة: الأولى، ، مكتبه الحلبي، مصر

  ).1/360مناهل العرفان ( (112)

  انظر الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن وسوره. د/ محمد أحمد يوسف القاسم. (113)

(114) انثْمي،   وفيه قوله: قُلْتُ لِعثَـانالْم ـنم يهالأَنْفَالِ و ةورإِلَى س تُمدمع لَى أَنع لَكُمما حم :

رحمنِ الـرحيمِ  وإِلَى سورة براءةٌ وهي من الْمئِين فَقَرنْتُم بينَهما، ولَم تَكْتُبوا بينَهما سطْر بِسم االلهِ ال

ا فوهتُمعضالِ.)فَوعِ الطِّوبي الس  

) ح 1/111، (401)ح 1/92) رواه أحمد في المسند مسند العشـرة المبشـرين بالجنـة (   115(

، وأخرجه الحـاكم  786)ح 209-1/208، وأبو داود في كتاب الصلاة باب من جهر بِها (501

زعم من طريق هوذة بن خليفة أيضا،ومن طريق روح بن عبادة، عن عوف عن يزيد الفارسي، و

  ).1/330)، و(1/221أنه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي! المستدرك على الصحيحين (

  ).1/399مسند الإمام أحمد بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ( (116)

 )4/2/367التاريخ الكبير ( (117)

  .122ص  407الضعفاء الصغير ترجمة  (118)

 ).401-1/399مسند الإمام أحمد بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ( (119)

الصحيحين ، دار  هـ)  : المستدرك على405الحاكم النيسابوري ، محمد بن عبد االله( ت  )(120

  الفكر ، بيروت  

  .82نكت الانتصار لنقل القرآن ص  (121)

  ).8/655انظر فتح الباري ( (122)

  ).8/658فتح الباري ( (123)

 ).)1/259علوم القرآن ( ، والبرهان في16البرهان في توجيه متشابه القرآن ص  (124)

  ).8/658فتح الباري ( (125)
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  ).)1/257البرهان في علوم القرآن ( (126)

بخلاف ترتيب المصحف: ما رواه مسلم في صـحيحه كتـاب صـلاة      ومن قراءته  (127)

قَالَ: صلَّيتُ مع النَّبِي المسافرين وقصرها باب استحبابِ تَطْوِيلِ الْقراءة في صلَاة اللَّيلِ عن حذَيفَةَ 

 َةٍ فكْعي را فلِّي بِهصى فَقُلْتُ يضم ثُم ائَةالْم نْدع كَعرةَ فَقُلْتُ يقَرالْب لَةٍ فَافْتَتَحى فَقُلْتُ ذَاتَ لَيضم

رمآلَ ع افْتَتَح ا ثُمأَهفَقَر اءالنِّس افْتَتَح ا ثُمبِه كَعرا يأَهفَقَر الحديث. صحيح مسلم مع شـرح   …ان

  .772) ح 6/61النووي (

تحقيق شـعيب   -هـ 516أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي ت  -شرح السنة  )(128

هــ  1403 -الطبعـة الثانيـة    -بيـروت   -المكتب الإسلامي  -الأرناؤوط وزهير الشاويش 

  ).)1/237لوم القرآن ()، وانظر البرهان في ع526-4/525م. (1983

، ورواه النسائي فـي السـنن   3412) ح 1/598رواه أحمد في مسنده، مسند بني هاشم ( )(129

 ).)4/36)، وكتاب المناقب (3/7الكبرى كتاب فضائل القرآن (

  .)2992) ح 1/535)رواه أحمد في مسنده: مسند بني هاشم ((130

  )156-7/155رواه البيهقي في دلائل النبوة ( (131)

)، ورواه البـزار فـي   2/230رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. مستدرك الحـاكم (  (132)

  ).7/154مسنده، قال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد (

 ).13/395شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع فتاوى  133)(


